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   داءـــــــــــــــــــــــــــــــإه
 

 إلى كل من أخذوا بيد الضوء محررين العقل من أغلال الاستلاب  
   معلنين انبلاج فجر الروح اليمنية المتجددة بإرثها الحضاري المعرفي المتفرد

 دها القومي المعاصر اليمنية العظيمة في ميلا إلى كل أبناء أمتنا 
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 مقدمة 

 
لرسم معالم خطة معرفية لكسر أغلال الثقافة    رسالة فلسفية تاريخيةهذا الكتاب على صغر حجمه        

ند تالاستلابية، وفتح أبواب الإدراك المعرفي أمام حالات التجريف التاريخي الممنهج للهوية والذات والمس
من عمر التراجع والانكسار،    عام  1500ة اليمنية طوال ما يربو على  ق بالأمالذي لح، التجريف  الحضاري

  ، وإشكالاتها النفسية والاجتماعيةشخصية المنكسرة  كشاف ذاتي للتعرف على جوانب ال  - أيضا-وهو  
الوعي القومي من شوائب التخلف وموروثات الاستلاب بكل   تحريرو   الاستشفاء من داء الانكسار  بغية

أولًا من خلال إعادة  الذات  لالية والعنصرية والتراثية، على طريق خطة بعث تنطلق من إقامة  أشكالها الس 
انتاج نماذجها المعرفية والفكرية المستقلة، كدليل ابداع ورصيد تجربة ومصاديق حضارة، تمكنها من التحرر  

ة على التعرف وتبعث فيها القدر   والاستسلام ،هجر الخمول  سلوك مسلك التمرد و و   سارالانكورفض  
 الأخر المختلف، والاستفادة من تجاربه وابداعاته في حدود الحاجة والبيئة.  على 
بالاستناد إلى الروح   بالذات،لمسار الوعي القومي وأبجدياته في أنساق المعرفة  كذلك شعاع كاشفوهي  

إزالة أثقال  لأمة اليمنية و اض الروح الجمعية لإنها رؤية البعث القومي لاستنه  .لهوية الحضارية التاريخية وا 
و  القوميةأغلال الاستلاب والاستعباد،    تحطيمالتخلف والانكسار  الذات  بناء   اليمنية  والانطلاق نحو 

جيال الجديدة  بقدرة الأ  المتكئة بدرجة رئيسة على الاعتزاز بالإنسان اليمني وحضارته وابداعاته، المؤمنة
 الابداع الحضاري بروح العصر وأدواته، تحقيقاً للوجود  أن تطاول شموخ الأجداد، وأن تتقفى أثرهم في 

 لقومي المعاصر للأمة اليمنية.ا
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 استهلال شعري  
 

لأن هذا الكتاب سهم فكري فسلفة الاستلاب والذات وجدت من الأجدى أن   
بعض مضامين هذا    لخصت أبياتهأصدره بنص شعري رمزي للشاعر ياسين محمد البكال  

 الكتاب. 
رجُُ عن طخوره  ئ  ار   يخخ

 وكدتُ أن أنسى كلامي على فمي
 غداةخ رأيتُ اسِمي على الآهِ يخرتمي

 بعيدونخ يا أحبابُ عنيي وبينخنا  
 مِن الحزنِ تأريخٌ غدا محضخ أبكمِ 

 كأنّي بريئاً صرتُ مِنيي وتُهمختِ   
 وُقوفي على نصي  جرى فيَّ كالدمِ 

 وكنتُ على بابِ الأسى نارخ غُربة  
 هِ جيش  عخرمرمِ على أمواتهخُشُّ 

 يطُأطِئُ للمنفى رؤوساً كثيرةً 
 مُعمَّمِ ليخخرجُخ للدُنيا برأس  

ا   بِضاعةُ مخن هذي؟ وأحنختْ قرونهخ
ي  بلادٌ بلا رأس  لشعب  بلا سمخِ

 يوُسوسُ في الصخلصالِ مِن قبلِ نشأة  
 حطِيمُ الخطايا قبلخ مِيلادِ زمزمِ 

 ويخسحبُ مِن بالِ الحكاياتِ وجهخهُ 
 قديٌم مُوغِلٌ في التقخدُّمِ  هٌ إل

بحُ عُكيازينخ يا فرطخ ما جخن   سيرخ
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 يٌ ت خعخصَّى بمسُلمِ مُعاقٌ حضارِ 
 أدُحرجُِ خيباتي الطيِوالخ وكُلَّما 

 أُشاوِرُها في الأمرِ عخضَّتْ على فمي
 وكم أوقفختْني دمعةٌ وابتِسامةٌ 
 وبينخهما لم ألقخ حتّي ت خبخسُّمِي 

 يخسُوقنُا  ولكِنَّني والحالُ لِص  
 إلى جنَّة  لم ألقخ غيرخ جخهنيمِ 

 ليتخها تفُاجِئُني الأيامُ بالعجزِ 
مِ   تفُاجِئُني بالموتِ قبلخ التَّوهيِ

 وتغُمِضُّ عينيخَّ الرزايا وإنما 
 الحياةُ بِلا رؤيا جخحيمٌ على العخمِي 
 ولستُ كخكُليِ الناسِ درساً فحصيت 

 إلى الآنِ لا تعُطى لأييِ مُترجِمِ 
ازاً أحومُ    في الشبابيِكِ كالذي مَخ

تيهِ بعدخ   الت َّنخدُّمِ رأى أملاً يَخ
 إلى حخيرة  كُلُّ العلاقاتِ تخنتهي 

تخمي  ونحنُ بِغربالِ الصداقاتِ نحخ
 فلم يخنصِفِ المحُتَّلُ إلا كخيانخهُ 

 ولم يخشربِ الطوفانُ إلا مِنخ الظخمِيْ 
 ولم يقِفِ المظلومُ إلا وقومُهُ 

 في زييِ مَرمِ  يختامى يخرونخ الحقَّ 
 مآلاتنُا في رغوةِ الوقتِ جمرةٌ 

 ائهِا يخسعى فصيحٌ وأعجمي لِإطف
 وما أختخنقخ الزلِزالُ إلا بهزَّة  

 ستختركُُهُ نخبخ المصيِر المحُتَّمِ 
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ا   حنانيكخ يا تخيهخ البطولاتِ رُبمَّ
 على البخدءِ أن ينسى انزياحاتِ مختخمي 

 نعُسكِرُ في اللاشيء  حتّي كأنينا 
  صفَّقوا للمُعليِمِ  صخفي  تلاميذُ 

 طخ العصافأمسكخ بالطبشورِ كي يُسقِ 
 وقالخ أنا الدينارُ يا كُلَّ دِرهمِ 

 لأنيكخ خلفخ الريحِ تخصطكُّ بالأسى 
 فقخوسُكخ مُحتاجٌ كثيراً لأسهُمِ 

 عليكخ بأن تصغي لدرويشكخ الذي
 يقولُ إذا شاهدتخهُ جاءخ توأمي

 ياسين محمد أحمد سعد البكال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

 

 التعريف بالقومية اليمنية أقيال   الفصل الأول 
 تعريف القومية اليمنية 

وجوداً حضاريا فاعلاً  لها  الروح التاريخية الجامعة للأمة اليمنية، الت حققت    هيالقومية اليمينة   
الات  ومتفردة جمعت بين روح الحضارة وروح الرس  ،القديم   لأمم المتحضرة في التاريخاكأمة مستقلة بين  

 اتمة. السماوية بما فيها رسالة الإسلام الخ

والأمة اليمنية هي أصل الأمة العربية ومنبعها فكل العرب شعوباً وقبائل تفرعت من الأمة اليمنية  
بعربي، ذلك   ، والعرب تقول من ليس بيمني فليسثم قوم سبأ والتبابعة  الأولى قوم عاد ثم قوم قحطان 
اء في صورة هجرات قبلية أو  د بألاف السنين انسلوا من جزيرة العرب سو أن العرب القدامى قبل الميلا

،  وامبراطورية التبابعة  ،في صورة توسع سياسي لدولة قحطان ويعرب وسبأ الأولى ما قبل التدوين التاريخي
بعض   عدا  الحقيقة  بهذه  يعترفون  القدامى  العرب  المؤرخين  إما  وكل  تأثروا  الذين  المتأخرين  الباحثين 

الحديث تحت سلطة الإمامة الكهنوتية والاستعمار  عامل السياسي نتيجة تخلف اليمن في العصر  بال
منها غير مكتشف   % 80البريطانّ، أو نتيجة عدم الإلمام بالنقوش والأثار اليمنية القديمة والت لا يزال 

 حتّ اللحظة. 

صر الحديث كما في أوروبا  هرة حديثة من نتاج صراعات أيديولوجيا العوالقومية اليمنية ليست ظا
مية البعثية في البلاد العربية، بل هي امتداد تاريخي طبيعي للحضارة اليمينة الأولى في  أو الظاهرة القو 

لحظة التكوين التاريخي الأول، وهي اللحظة الت وصفها القرآن الكريم ب)قوم تبع(، وقوم تبع تعني 
يؤكده المؤرخ   راسخ يتتابع فيه الملوك بسلالة، وهذا ما ارة الإمبراطورية الت يحكمها نظام سياسيالحض

والفيلسوف العربي مؤسس علم الاجتماع العلامة ابن خلدون، حيث يحكي أن حضارة اليمن القديم  
الأدنى  تمتعت بخاصية فريدة في نظامها السياسي لم تكن موجودة في مثيلاتها من حضارات الشرق  

الد النظام  قاطبة هي خاصية  اختياره عبر مَالقديم  فالملك الأعلى يتم  الأقاليم يمقراطي  لسين يمثلان 
والشعب هما مَلس الأذواء المثامنة، وهم ملوك الأقاليم، ومَلس الأقيال الثمانين وهم نواب الشعب 

قاب متطاولة لم يضبطهم الحصر، وممثلوه قال بن خلدون: كان التبابعة ملوكاً في عدة عصور متعاقبة وأح
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اليمن إلى ما بعد عنهم من العراق والمغرب والهند  منهم الشوارد، وربما كانوا يتجاوزون ملك  ولا تقيدت  
 (. 1تارة، ويقصرون على يمنهم تارة أخرى)

 وترمز كلمة تبع في المعجم السبئي للإمبراطور الأعلى للدولة، قال السهيلي: معن تبع الملك المتبع 
بعاً له في سيرته تبع بعضهم بعضاً، كلما هلك ملك قام أخر تاوالتبابعة ملوك اليمن واحدهم تبع لأنهم ي

وهي من التتابع حيث يحكي المؤرخون اليمنيون تتابع ألف ملك متوج على عرش امبراطورية سبأ وحمير 
(، والأقيال جمع  2يرة العربية)حكموا الجزيرة العربية كلها، وامتد نفوذهم في بعض الأحيان إلى خارج الجز 

ب وعادة ما ينتخب الملك الأعلى من بينهم أو من قبلهم، احب الكلمة، وهم ممثلوا الشعقيل بمعن ص
 فإذا ما توج أطلق عليه تبعاً، يقول المؤرخ الفيلسوف نشوان بن سعيد الحميري: 

 ض وأقاويل حمير قد تولوا             بعد عقد للأمر منهم ونق       

 ( 3)زلزلت بهم كل أرض  ألف ملك سقاهم الدهر كأساً    مرة      

الأول     المؤسس  وهو  الرائش  حارث  الأكبر  التبع  الملك  التبابعة  ملوك  أبرز   لإمبراطورية ومن 
ومن أحفاده الملك النبي العظيم ذي القرنين المذكور في القرآن الكريم، وهو الذي طاف الكرة  ،التبابعة

إلى شرقها إلى شمالها في رحلة   الكاريبيوجزر  الأرضية من جنوبها اليمن إلى غربها حيث أمريكا الجنوبية
وثقها نقش عدوليس في اليونان القديمة  27استمرت   يم رحلته بذكر  ، وقد وصف القرآن الكر عاماً 

عن الجهة    أقصى الغرب وأقصى الشرق وأقصى الشمال، وسكت  ،الجهات الثلاث للمسكونة البشرية
امبراطورية في أقصى الجنوب   الجنوب، وليس ثمة حضارةبالضرورة أن تكون أقصى الرابعة لأنها معلومة 

، حيث يجمع كل المؤرخين  في ذلك الزمان القديم ما بين بعثة يوسف وموسى سوى امبراطورية التبابعة
حميري، عدا العصر الحديث حيث ظهر من يدعي  سبئي  العرب القدامى على أن ذي القرنين ملك  
الملك الفارسي قورش أو اخناتون إلخ، غير أنها ادعاءات لا  أن ذي القرنين هو الاسكندر الأكبر أو  

ضمنها  سة عشر احتجاج نفسه بخم، وقد دحضها الباحث يارو كولوجلا يسندها أي دليل علمي و 
(، وقد عثر مؤخراً  4)   كتابيه اليمن الهوية والحضارة، وكتاب فلسفة الدولة اليمنية صعوداً وانهياراً وبعثاً 

اليو  المسند الحميري يسمى نقعلى نقش باللغة  اليونان  نانية منقول عن  ش عدوليس، عثر عليه في 

 
   1 - انظر، ابن خلدون العبر ودويان المبتدأ والخبر، ج2، ص 74، وانظر الفرح، اليمن في تاريخ ابن خلدون ،ص 45-44.

  2 - انظر محمد الفرح،  اليمن في تاريخ بن خلدون. ص 46-45.

  3 - انظر نشوان الحميرة السير ة الجامعة، ص 21. 

، ط1 2021، مؤسسة يمان للدراسات ، ص 110-95.
ً
 و بعثا

ً
 وانهيارا

ً
  4 - علي البكالي، فلسفة الدولة صعودا



11 
 

(،  5سطراً )   36ثالث الميلادي إلى اللغة اليونانية في  القديم، ونقله المؤرخ الرومانّ كاسيوس في القرن ال
 . ش وترجمته في ملاحق هذه الرسالة وسوف نضع النق

ما أنشده حسان بن ثابت أمام النبي   قرنين بن ذي مراثدومما يثبت يمنية الملك النبي الصعب ذي ال      
الكريم)ص( في إحدى قصائده الت ذكر فيها بعض ملوك التبابعة، وأقره النبي )ص( على ذلك ولم يعدل 

 عليه كما في قوله: 

 ف خنخحنُ بخنو قخحطانُ وخالملُكُ وخالعُلا   

 وخمِنيا نخبيُّ اللَخِ هودُ الأخحابِرِ 

 الناسِ مِثلُهُ ن كانخ في وخإِدريسُ ما إِ 

 وخلا مِثلُ ذي القخرنخيِن أخبنارِ عابِرِ 

ما   وخصالِحُ وخالمخرحومُ يونُسُ بخعدخ

 أخلاتخ بِهِ حوتٌ بأخِخلخبخ زاخِرِ 

 شُعخيبٌ وخإلِياسُ وخذو الكخفلِ كُلُّهُم 

انونخ قخد فازوا بِطيبِ السخرائرِِ   ( 6) يمخ

اليمنية للحضارة في مرحلة التبابعة   مية الأمةولكم أن تلاحظوا كيف نسب القرآن الكريم قو  
السبئيين نفسها فقال: ))قوم تبع(( ))لقد كان لسبأ(( ولم يضف وصف القومية لأشخاص أو أنبياء  

قوم ثمود( وهذا الوصف   –قوم فرعون  – قوم صالح  –كما فعل في وصف الأقوام الأخرى )قوم نوح 
 . نتج عنها دولة متفردة وحضارة مستقرة دون تبدل منة طويلةيشير إلى رسوخ الهوية وثباتها تاريخيا لأز 

 

 

 
  اسيوسنقش عدوليس عثر عليه في تسعينات القرن الماض ي في اليونان مترجم من المسند إلى اليونانية ضمن مخطوطة يونانية قديمة للمؤرخ الراهب ك  -5

نعرض لكم النقش في نهاية الكلمة. وسوف  -  

  6- انظر نشوان الحميري السيرة ال جامعة ص 47- 50.
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 حراك القومية اليمنية أقيال: أو الحراك القومي اليمني الراهن 

 تعريف القومية/  -أ 

انتصاب  قيام و يدل الآخر على  كما  يدلي على جماعة وقوم،  أصل    القومية لغة: من الجذر قوم، وهو      
، يقُال: فلان ذو قومية  بقوة   القيام على الشيء  منوالقومية  واقفاً،    عزم، نقول: قام قيامًا إذا انتصبو 

القامة، وهي صلة  هي   على ماله إذا كان حسن القيام عليه، وأمر لا قومية له: أي لا قوام له، والقومية
 (. 7ف )ووحدة التاريخ والأهدا والثقافة في الوطن واللغة جماعة اجتماعيَّة عاطفيية تنْشأ من اشتراك

في          والدولة    علمأما  والمجتمع  الأمة  عنصر  على  تركز  تاريخية  سياسية  رابطة  فالقومية  الاجتماع 
الأمة روح، بل مبدأ روحي وليس الوجود القومي إلا استفتاء   والسيادة، فرينان يصف القومية بقوله: "إن 

يسعى  يومي عام  سياسي  مبدأ  بأنها  القومية  مراد  عباد  علي  الدكتور  ويعرف  الأمة  عزيز  تل"،  سيادة 
بعيداً    رى أن على كل أمة أن تحكم نفسهاوي  ،على وطنها للأمة  لحكم الذاتي  ينادي باوالمحافظة عليها، و 

 (. 8) تدخل خارجيعن أي 

 ، بناءً وتعزيز الوحدة الوطنية  بناء هوية وطنية واحدة والحفاظ عليهاوتركز النظرية القومية على         
)المة  على الخصائص الاجتماعي التاريخ  شتركة  السياسة أو    -واحدية  اللغة،  الموقع الجغرافي،  الثقافة، 

 . وتعزيز مبدأ التضامن الجماعي بين الأفراد  الحكومة، الدين، التقاليد والمعتقدات(

 الردً على شبهة أن القومية ردة سياسية وتفرقة   •

ومفكر             لفلاسفة  عديدة  بتفسيرات  القومية  نظرية  حظيت  وعرب لقد  غربيين  وباحثين  ين 
بالتأثيرات، غير أنها كلها مَمعة على أن القومية ذات اتصال اختلف بعضها عن بعض فيما يتصل  

بالوجود الحضاري للمجتمات في التاريخ، فالنزعة القومية شكل من أشكال الحياة والممارسة وليست  
شاملة عالمية لكنها ذات خصوصية  كرة للتحليل والتخيل)بروبيكر(، وهي تتقدم بوصفها ظاهرةمَرد ف

نبه) أندرسون(، وهي من سمات العصر الحديث لكنها ضاربة بجذورها في تربة ومحلية بشكل لا يمكن تج
ة والدين شيء أقدم بكثير من ذلك العصر)آدم سميث(، وهي تتعلق أساساً بأمور ثقافية، التاريخ واللغ

 (. 9تطور الاقتصادي والمادي) والرموز غير أنه لا يمكن الفصل بينها وبين ال

 
معجم عربي عربي -انظر، تعريف ومعنى قومية في معجم المعاني الجامع  -  -7   

  8-انظر، علي عباد مراد، القومية والأمة مدخل إلى الفكر السياس ي القومي، ص 45.8

 9-انظر، ديفيد ماكرون علم اجتماع القومية، ص26
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إن القومية فكرة أولية لنشأة الدولة في التاريخ، فالاجتماع البشري الأول خط مسيره من مبدأ          
ة للتعبير عن حالة الأمة المستقلة وسلطانها المتمثل في الدولة، ولهذا نطلق عليها الأقوام والأمم السابق

ذه الأمم لا يزال بنسب ضئيلة جداً، والقرآن الكريم يقرر ه  الدولة وطبيعتها حيث كان التداخل بين
الحقيقة التكوينية للدولة القومية الأولى، فهو يصف الأمم السابقة بالأقوام إما مضافة لأنبيائها للدلالة  

قوم صالح    –قوم هود    –كما في وصفه تعالى)قوم نوح  على بداياتها التكوينية من خلال الفكرة الدينية،  
قوم لوط(، فهي مَتمعات كانت في بداياتها التكوينية كدولة وسلطان   –قوم يونس    -موسىقوم    –

سياسي، وربما انحرفت فجاءت الفكرة الدينية عبر أنبيائها لتصوب مسار الفكرة السياسية، والصورة 
، وهي  ة القومية مضافة للحضارة كما في وصفه لقوم سبأ وقوم تبعالثانية هي عرض القرآن الكريم لظاهر 

أ الوحدة القومية والأمة ذات الرسالة التاريخية، حيث إشارة لطبيعة تطور المبدأ السياسي القائم على مبد
شكل ذلك اندفاعة قوية بلغت بالدولة مستوى الحضارة المركزية، ولذلك نجد القرآن الكريم يفرد سورة  

رة لنشأة المنافسة الحضارية  الأولى  ضارة سبأ تقابلها سورة  كاملة لحضارة الرومان، وهي إشاكاملة لح 
يث ورثت امبراطورية الرومان السلطة المركزية بعد تراجع امبراطورية التبابعة المركزية  بين الشرق والغرب ح

، حيث بدأ التراجع من القرن  الت كانت مؤتلفة مع الفرعونية والأشورية والبابلية في امبرطورية واحدة
قورش الأكبر، قطت أفريقيا ومصر والشام والعراق في أيدي الفرس بقيادة  السادس قبل الميلاد عندما س

لكنها لم تدم طويلًا تحت سيطرة الفرس حيث خضعت بعد قرن ونصف للرومان بقيادة الاسكندر  
 ق.م. المقدونّ الذي قضى على امبراطورية الفرس في القرن الرابع 

فالقومية هي الرؤية السياسية للأم   إن ظهور القومية في التاريخ مرتبط بظهور           ة منذ الأمم، 
الأزل، وإن ظهور الأمم المتعددة مسألة فصلتها الكتب السماوية كما روتها كتب التاريخ، فالقرآن الكريم 

ُ النَّبِييِينخ مُبخ كخانخ النَّاسُ أمَُّةً وخاحِ يسجل حقيقة ناصعة للوجود القومي الأول بقوله:"   ةً ف خب خعخثخ اللََّ شيِريِنخ دخ
..."، وإذا فإن اختلاف الأمم وتعددها فطرة كونية لتحقيق غاية المنافسة ودافعية التطور، ولو  وخمُنذِريِنخ 

ةً كانت البشرية أمة واحدة لانتفى ذلك كما في قوله تعالى:"   ُ لجخخعخلخكُمْ أمَُّةً وخاحِدخ ."، وإذا  ..وخلخوْ شخاءخ اللََّ
لأن ذلك من مقتضيات    ول للفكرة القومية والوجود القومي للأمم،فالأديان والرسالات هي المؤسس الأ

التعدد والاختلاف الذي ينتج دافعية التنافس والتداول الحضاري بين الأمم، وإلا لجمدت الحياة البشرية 
 وسكنت  على طبيعتها البدوية الأولى.    

،  في الفكرة القومية   حظة والانتباهالوحدة القومية هي أكثر الأمور مدعاة للملالعل مسألة            
مصطلح قوم اختلف في أسلوب عرضه لفكرة القومية بين مستوى نسبة    فالوصف القرآنّ الذي تضمن
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الأقوام لأنبيائهم إلى مستوى نسبة الأقوام للفكرة الحضارية، ففي الحالة الأولى ركز على تكذيب الأقوام 
وانب الحضارة والمدنية الملك، بينما في الحالة الثانية ركز على جلأنبيائهم ولم يشر لحالة التحضر والرخاء و 

والملك كما في قوله تعالى:) لقد    والأبهةكما في تناول القرآن الكريم لقوم سبأ بذكر الرفاه الاقتصادي  
من كل شيء ولها عرش عظيم(،    كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال(  وقوله:)أوتيت

واحد، بينما تشير الحالة    جنسوربما  لى مَتمع مصغر تشكل من لون واحد  الة الأولى إفإذن تشير الح
الثانية إلى أمة مؤتلفة من عدة جماعات يوحدها مبدأ ثقافي ونظام سياسي، وهذا ما يدحض كلياً ادعاء  

الم القومية تعني الأعراقية، لأن من أخص خصائص  وليأن  القومية،  والوحدة  التجميع  القومي  س  بدأ 
 على أسس عرقية.   التجزيء

ا           الأثري  الباحث  المسألة بدقة  تطور مصر   وهو يدرس  لدكتور أحمد بدويلقد لاحظ هذه 
أخذت النظم ، إذ تحولت إلى المبدأ القومي الاتحادي العام فبعد الوحدةفي التاريخ القديم  وسياستها  

حبها راية الاتحاد ورفعتها تجمع في يدخي صاوأخذت قوة السلطان الجديد الت أقامت  ،  السياسية تتطور
 ،عنصرين أساسيين من عناصر النظام والسياسة والإدارة الت كانت تتُبع في قطري الوادي والوجه القبلي

اهر الحضارة ومن وأصحابه فيما يظهر عند أهل الشمال )الوجه البحري( من مظ  "مينا"حيث رأى  
تين عظيمتين  فأبقوا عليه وأخذوا به وأقروه، فجمعت راية الاتحاد دولالنظم السياسية المستقرَّة ما أعجبهم  

 (. 10)  ونشأت من ذلك القومية المصرية العامة إحداهما في الجنوب والأخرى في الشمال

عمار الغربي الذي تأثر بالفكرة  أما نشأت القومية حديثاً فقد جاءت كردة فعل على نزعة الاست      
شعوب وثرواتها مغنم وعبيد كزية لرأس المال، فأراد اخضاع العالم لسلطته واعتبار الالليبرالية والنزعة المر 

عدة شعوب أوروبية وأسيوية وأفريقية ووصلت والنمسا  للإنسان الأصفر، فغزت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا  
- 1783بوليفار)قامت الثورة القومية الأمريكية اللاتينية بقيادة سيمون أمريكا اللاتينية، فحتّ أسبانيا 
الأمريكية1830 المتحدة  الولايات  وأعلنت  أوروبي  (،  تدخل  لأي  )أمريكا    ،معارضتها  مبدأ  مقررة 

 (.  11للأمريكيين() 

عرضت  م صك الزعيم الإيطال جويسيبي ماتزيني مصطلح إيطاليا القومية بعد أن ت1835في العام        
لدلالة المصطلح في الميدان السياسي،    فكرون الغربيون وحينها تنبه الم  إيطاليا لمحاولات الاحتلال الفرنسي،

وبدأوا دراسة علاقته بالاستقلال والسيادة، وحينما قررت فرنسا غزو الإمارات الألمانية الت كانت تزيد 

 
.9الرافعي، تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة منذ فجر التاريخ، ص  ن انظر، عبد الرحم - 10 

  11-علي البكالي، الأيديولوجية السياسية، الجزء 2، ص 136
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فأنشأت برلمان فرنكفورت الموحد، فلما   دولة، نشأت لدى الألمان الرغبة في الوحدة القومية  39على  
على بروسيا دافعاً كبيراً    ا خوفاً من تحقق الوحدة الألمانية، كانت الحرب  الفرنسيةهاجمت فرنسا بروسي

 (.  12م) 1881لانجذاب الألمان لبعضهم والانتقال إلى وحدة قومية اتحادية في العام 

نشأت فكرة القومية العربية في البدء كردة فعل على سياسة التتريك فقد في السياق العربي   أما          
  غة التركية هي لغة الدولة، وبدأت  فرضتها جمعية )تركيا الفتاة( داخل البرلمان العثمانّ، فصارت اللالت

عضاء في البرلمان  وهنا شعرت تلك العناصر الت كان بعضها أ  ولبطنات للعناصر العربية في إس المضايق
بإصلاح نظام السلطة ليستوعب    العثمانّ بأن تركيا العثمانية لم تعد دولة جامعة للعرب والأتراك، فنادوا

ت شبه مستحيلة، وحينها استغل الاستعمار  القومية العربية والقومية التركية، غير أن عملية الإصلاح كان
ير أدوات خاصة به لتركب موجة القومية العربية ليتمكن  البريطانّ الفرصة للنفخ في القومية العربية وتصد

العراق ومصر واليمن واحتلال البلاد العربية، والتمهيد لوعد بلفور  من إخراج العثمانيين من بلاد الشام و 
 (. 13لمنح فلسطين لليهود) 

عميقة أنهم   القومية؛ لأن الناس يدركون بطريقة  الروح  إن التهديدات الخارجية لها تأثير قوي على      
للتهديد بسبب ك  في  نه فقط  فهم مَبرون على الاعتراف بأ  ، ومن ثم ذات تاريخ    أمةونهم  يتعرضون 

الذاتية   مع تزايد التهديدات الخارجية، تزداد القدراتو   ،كأمة يمكنهم النجاح في هزيمة التهديدحالتهم  
نقص التهديدات الخارجية للبلدان، أن ("جيفري هيربستقرر )يوهنا . لانتاج الدولة للمجتمع القومي

 ( 14") قومية وقدرة الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعد الاستقلال، يرتبط بضعف ال

بمفهوم تلك   اً ا قوميالحضارات القديمة قد امتلكت شعور فكرة القومية فكرة قديمة حديثة إذ أن إن       
الزمنية   المفهوم  -الحقبة  صور   وهذا  الو   متعددة  ااتخذ  بالأرضللحاكم    لاءمثل  الشعور  والتعلق  أو   ،

إذا ما قلنا باستحالة قيام الدولة و   .واحدة  بديانةعتقاد  الاأو    الأخرى،قوام  الأالجماعي بالسمو على  
ذن الروح إالفرعونية أو البابلية أو الكنعانية على أسس قومية فكيف نفسر القديمة كالسبئية والحميرية و 

وكيف   ،خرىالأقوام  الأ قوام للدفاع عن أرضها وسيادتها ضد الغزاة من  الأهذه    تقودالجماعية الت كانت  
  الصراعات يقودها في تلك    وما الدافع الذي كان   ؟براطوريات المختلفةالامقديمة بين  نفسر الصراعات ال

قوام كانت تمتلك رؤيا سياسية متكاملة  الأأن تلك    زمنستطيع الج  قد لابنفس الوقت  و   ،  مع ذلكو   ؟

 
 12-نفسه، ص138

 13-نفسه، 139

 . 14-أوموت أوزكير يملي، نظريات القومية، ص74



16 
 

ن كل ما أضافه مفكري القومية إنستطيع القول    ولكنكما هو المفهوم في عصرنا،    حول مفهوم القومية 
 . مَردة وتحويلها إلى أفكار نظرية ةبلورة مفاهيم موجودة ومطبقة فعال  ليس سوىالحديثة 

التاريخي،    البعضإننا نجد              السياسي والاجتماع  العلمي كما هو في الحقل  المفهوم  يتجاوز 
القرن العشرين، وينظر إليها من خلال زاوية واحدة هي زاوية القومية العربية والتنظيمات الممثلة لها في  

ولعل أبرز اسقاطاته على القومية تصويرها في موقف الخصومة مع الدين، وهو في ذلك متأثر بتوجهات  
 عض القوميين العرب من غير المسلمين أمثال جورج زيدان ومشيل عفلق وجورج حبش وغيرهم.  ب

للقومية، وهي الرؤية الت   كذلك برؤية  الإسلام السياسي المعاصر  متأثر      -أيضا  -البعض  يبدو         
لمصر،    عزام عن القومية، إذ يرى أنها جلبت مع الاستعمار الفرنسي  ب الشيخ عبد اللهجسدها كتا 

في الحروب    همحاولة الغرب استبعاد الإسلام كرابطة وحيدة وإحلال رابطة جديدة مكانه، بعد فشل وأنها  
ولربما لا زالت هذه الصورة    .(15)  السنان الصليبية، فأراد أن يستعمل أسلوب الفكر واللسان بدل  

للحظة،  الإسلامي حتّ ا  حاكمة لكثير من التصورات لدى عدد من الباحثين والمثقفين من ذوي التوجه
ا فشل القومية العربية في النهوض بالمجتمعات وتحولها إلى إشكالية أيديولوجية وقد زاد من تمسك البعض به

 بين الأقطار العربية. ساماتوالانق  تسببت في عدد من الصراعات

تستمد قوتها   يمنيةالعربية، فالقومية الالواقع أن ثمة فرق جوهري كبير بين القومية اليمنية والقومية       
من أصل تاريخي ثابت ومستقر، إذ تشكل الأصل والمرجع بالنسبة للوجود العربي كله، فالعرب تقول  

بواحدية الروح الحضارية والثقافة التاريخية للأمة    -يضاأ-"من ليس بيمني فليس بعربي"، وهي مسنودة  
معتقداً أن الأمة   ؟  والبعض قد يستغرب لماذا نطلق على اليمن أمة،  كنواة تاريخية للأمة العربية   اليمنية

لا يجوز إطلاقها إلا على العرب قاطبة، ولكنه هنا يتناسى أحكام اللغة العربية في جواز إطلاق البعض 
عليه -ومنه قوله تعالى في وصف إبراهيم    حينما يكون البعض مشتملًا على الكل،  ،  كل ليراد به ال

إبراهيم كان أمة" أي أنه استطاع بجهوده توحيد حج العرب وديانتهم، وبما أن الفعل :"إن    -السلام 
 ص()الديني اشتمل على الوحدة القومية للعرب جنوباً وشمالًا فإذن صح إطلاق مصطلح أمة على إبراهيم

 نظراً لفعله الموحد للأمة العربية في التاريخ القديم.

بل ولغير العرب، وكل العرب منسلون من اليمن سواء   ،  اطبةاليمن أول وجود تاريخي للعرب ق      
فإن إطلاق مصطلح أمة على اليمن ليس من    ن ، وإذعرب الجزيرة أم عرب الشمال أم عرب أفريقيا

 
 15-عبدالله عزام، القومية العربية، ص 81
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أو الانفصال عنها، بل إعادة الاعتراف باليمن كوجود   -كما يظن البعض  – قبيل منافسة الأمة العربية  
كما أنها ذات بعد وطني تستوعب في إطارها كل من يقع في نطاقها  عربي،  أول تاريخي مؤسس للوجود ال 

والهاشمية  البطنين  لهوية  السلاليين  لليمن كدعوة  مناهضة  قومية  هوية  إلى  يدعو  من  عدا  الوطني، 
بها  انتماء   واعتصامهم  مع  تتناقض كلياً  اليمنية  للهوية  وأيديولوجي  سياسي  وخصم  وظهير  كمنافس 

 رضه ووطنه وتاريخ أسلافه. الإنسان اليمني لأ

 تضاد وتناقض ليست العلاقة بين القومية والوطنية  •

قافي إن العلاقة بين القومية والوطنية كالعلاقة بين الإنسان وظله، فالوطنية ليست سوى الأثر الث        
ا، فإما أن تكون والقانونّ للقومية، ذلك أن المجتمعات في علاقتها بالتاريخ تعود إلى صنفين لا ثالث لهم

الثقافي التاريخي، فهي إذا   مَتمعات ذات امتدادات تاريخية تستند إلى هوية حضارية ورصيد من التراث
لف وانكسار فإن روحها القومية مَتمعات ذات روح قومية متصلة عبر الزمن، حتّ وإن مرت بفترات تخ

الضامن الرئيس لوحدتها وتماسكها وبقائها عبر الزمن  تشكل عاملها النفسي والاجتماعي ، فهي تظل 
يمن ومصر والعراق وسوريا وغيرها من مهما تعرضت لانكسارات وتحديات، ومن  هذه المجتمعات ال

الس آلاف  عبر  الحضاري  الاتصال  ذات  يعالمجتمعات  التاريخنين، حيث  المجتمعات بالنسبة    تبر  لهذه 
في  الابداع كما يحوي صور المأساة،  ل أجزائه المشرقة والمنكدرة، يحوي في طياته صوركرصيد تراكمي ب

ة. وهذه دون شك مَتمعات ولدت بشخصيتها المستقلة  حلقات متصلة منذ ولادتها الأولى وحتّ اللحظ 
تها ووفق مشروع بعث واحياء متجدد لروحها القومية لتقيم ذاتياً، ولا تستطيع أن تبدع إلا من خلال ذا

 لمعطيات العصر الذي تعيش فيه. ذاتها أولًا ثم تعيد تأهيلها طبقاً 

ارئة أو الحادثة أو بمعن أصح المجتمعات الت  وأما اللون الأخر من المجتمعات فهي المجتمعات الط       
، وهذه المجتمعات مهما امتلكت من فرنسية وما بعدها ، ويؤرخ لها بالثورة ال ولدت في العصر الحديث

والموروث التاريخي المربي لها،    بدأ القوميأسباب القوة المادية إلا أنها تفتقر إلى القوة الروحية المتمثلة في الم
ذه المجتمعات تؤسس شخصيتها السياسية على فلسفة مختلفة، إذ تذهب للإعلاء من شأن  ولهذا نجد ه
، ومن هذا القبيل شكلت نظرية جون ديوي النفعية معالجة ثقافية والسلطة    فعة والعملعلاقات المن

وع  وفقاً له الولايات المتحدة الأمريكية من مَم  ولدتبديلة للاجتماع السياسي الأمريكي الحديث الذي  
 . ت الأوربيةالهجرا 
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لنفسي اللازم للبعث الحضاري في حالة المجتمعات التاريخية تكون الهوية القومية هي الشرط ا        
، لأنها البيئة الأولى الت ولدً من خلالها المجتمع في التاريخ، وهو لن يتجدد  والأمة    المتجدد للمجتمع

الثقافي الذي ولدً فيه، فإذا ما أردت توليده من خلال  ويكتسب الدافعية للنهوض إلا بنفس الظرف  
من جديد مسلماً واقعه للأصنام والأنانيات والاغترابيات الوافدة،  بيئة مغايرة لبيئة ميلاده فإنه يعاود النوم  

ك، فلكم أقيمت عليه من تجارب إعادة توليد قيصرية في ظروف والمجتمع اليمني خير شاهد على ذل
لنفسية الأولى طوال التاريخ الإسلامي، لكنه لم يتقبل النهوض مطلقاً وفقاً لشروط نفسية  مغايرة لبيئته ا

 . وشخصيته تهمغايرة لذا

ت بفعل خارجي منذ ئإن الدويلات المذهبية والطائفية والجهوية الت نشأت في اليمن أو أنش       
اللحظة  الثالث الهجري وحتّ  الح  ،القرن  ميليشيا الإرهاب  لبناء دولة  حيث سلطة  وثية، كلها سعت 

ها على الحقيقة ولم  طع أن تنجز هدف ، لكنها لم تستالاغترابية   لسلطانها في اليمن وفقاً لمقاييسها الوافدة
ومناطقي  تقم دولة ذات شأن يرتجى، بقدر ما شكلت سلطات حرب وصراع طائفي ومذهبي وجهوي  

أو  وتقع بشكل سريع لأنها مهما فعلت  لا تدوم حلقاته سوى بضع سنوات ثم تسقط، وهي إذ تسقط  
تستغل    فحسب  زمنية، ولكنهارهبت أو رغبت لا يمكن أن تندمج بروح الشعب وشروطه النفسية وال

حالة ضعفه وسكونه وتخلفه، ومع ذلك تسقطها اختلاف وتباين العوامل النفسية والروحية، وهو ما  
وات الجهوية خلال سنوات قليلة قد لا تتجاوز  نتنبأ به كمصير محتوم لميليشيا الإرهاب الحوثية والدع

 . عقد من الزمن

بإحياء اشراقاته، وبعث نموذجه    تبدأ سيرها للمستقبل من الماضي،  إن المجتمعات التاريخية بالضرورة      
النظري والعملي وروحه القومية كشروط نفسية لإيقاظ روح المجتمع ودافعيته، وبعد أن يستيقظ المجتمع  

العلاقة بين ماضيه وحاضره ومستقبله فإن يصوغ من ذات نفسه  التحدي،  عمق  في نطاق    ،مدركاً 
الاجتماعية المحققة للاندماج والحضور السياسي كدولة مستقلة ذات سيادة، ية يناموالدمبادئ الفاعلية 

ومتجذرة في روح  قيم تاريخية متجددة  تقوم على مبادئ الوطن والمواطنة والمساواة والقانون باعتبارها  
 لنظام والدولة وشبكة العلاقات الاجتماعية. الأمة تستدعيها كلما أرادت اعادة بناء ا

طنة والانتماء والمساواة في المجتمع التاريخي تكون انعكاساً ثقافيا وقانونيا لعناصر اطنية والمو الو إن        
للغة والدين والوحدة القومية، وتغدو مهمة  الوجود القومي المتمثلة في الوطن والتاريخ المشترك والهوية وا

عية بالروح القومية كما  جهة الدافيتصل من    ،  الدولة تحقيق هذه القيم وحمايتها بقانون ونظام متوازن 
، وبهذا تغدو الوطنية صورة أخرى للقومية منعكسة  الحديثة    يتصل من جهة الحقوق والقانون بقيم المواطنة
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والسياسي، فإذا كانت القومية تشكل روح التاريخ والهوية، فإن الوطنية  على صفحة الواقع الاجتماعي 
 ة.  للوطن والدولتجسد روح الانتماء 

أما المجتمعات الطارئة والحديثة فإن عناصر دافعيتها للاجتماع والعمل المشترك ليست كامنة في        
، ومن ثم فإن تركيز   العمل الممشركالتراث والتاريخ، بل في مقدار النفع المتحصل من خلال الاجتماع و 

ا اعتمدت عليه النظرية الليبرالية  قيمها السياسية يبدأ من نقطة المنفعة والقانون المنظم لها، وهي تماماً م 
ية والعقد الاجتماعي التضامني، ولوازم ذلك  في أوروبا الحديثة حينما أطلقت قيم الحرية الفردية والملك

 القانون والعمل على أساس مبدأ الحرية والنفع. من قوانين تنظم المواطنة و 

إلى فكرة قديمة كمثال يجب   أنها تدعو  حديثة لوجدنا  وطنية  تناولنا أي دراسة قوميةأننا    لو           
يطالية من  الايستوحي أفكاره في الدعوة إلى الوحدة    على سبيل المثال ،كان ميكافيلليف  ،قتداء بهلاا

مملكة    بينما استوحى الفرنسيون أفكارهم القومية من   روما،براطورية الرومانية وأمَاد  مالتاريخ العظيم لإ
وأمَاد شارل   القديمة  التر   ماالغال  واستوحى  الجرمانية   والإنجليزلمان  لأ،  القبائل  ممالك  من  أفكارهم 

ديمة ة اليهود القدول أخبار على   بينما ركزت الحركة الصهيونية الحديثة في دعوتها إلى وطن قومي القديمة،
ت  اول وح  ،اد الفارسية القديمةأمَ قامت على    الإيرانية المعاصرةوالدولة    ،  وأمَاد الملوك داود وسليمان 

التركية الحديثة تستمد بعدها القومي من   الدولةلا تزال  و ،   براطورية العربيةالامأحياء صراعها القديم مع  
، ونرى أيضا أن بعض القوميات  العربية  والشعوب الدول لتأثير في ومحاولتها إعادة ا ، أمَاد آل عثمان 

فتقادها  لاالقومية وذلك    ج لوحدتهاخرى كنموذ الأالحديثة التشكيل قد اضطرت إلى محاكاة القوميات  
ومية للثورة  فكار القالأالت تبنت    ريكية الحديثةالأمالبعد القومي التاريخي وأكبر مثال على ذلك القومية  

 . قها لانطلاالفرنسية كأساس 

ما         الوطن وكل  والوطنية صورتان شبه متطابقتان فهما تركزان على  القومية  القول إن  خلاصة 
بما في ذلك التاريخ والتراث في المجتمعات التاريخية، غير أن القومية تعطي أولوية كبرى لأبعاد  يتصل به  

الوطنية ك  من  أكثر  بعينها  والحقوق  سياسية  الانتماء  على  الوطنية  تركز  بينما  والاستقلال،  السيادة 
  متلازمتين   ن شكلاتية   لبعضيهما، وفي المجتمعات التاريخين مكملت ينا في الأساس صورتمالمتساوية، ولكنه

هما عن الأخرى، وهنا يخطئ كثيراً أولئك الذين ينادون بالفصل بين القومية والوطنية، انفك أحدتلا  
أن الوطنية فلسفة جامعة لكل أفراد الشعب بخلاف القومية الت تخص جماعة تاريخية  -جهلا-مدعين  

بينما الصورة التاريخية للوطنية،  صحيح لأن القومية ليست سوى  غير  باطل وهو زعم    -حد زعمهم  –
 الوطنية الصورة الثقافية للقومية.  
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 / أقيال   تعريف الحراك القومي  -ب

يدعو لبعث الروح الحضارية للأمة اليمنية وإحياء الهوية اليمنية التاريخية حيائي  إحراك ثقافي فكري  
السلا الهجرات  خلقته  الذي  المزمن  الفكري  الهوياتي  الصراع  حالة  من  العلوية  للتخلص  الرسية  لية 

والفارسية إلى اليمن طوال قرون التخلف الوسطى والحديثة، مستغلة هجرة الكفاءات والنخب والقبائل 
اليمنيون، فلما خلت    عبئها  اليمنية بشكل جماعي طوال ثلاثة قرون من الفتوحات الإسلامية الت حمل

والنخب تقاطرت الع والمتعلمين  السياسيين  القادة  والفارساليمن من  العلوية  اليمن تحت  ناصر  ية إلى 
نشر   السياسية    دعوةدعوى  والفرقة  والتخلف  الفراغ  حالة  مستغلة  السلال،  ومذهبهم  البيت  آل 

ه أيام المأمون حيث  198لليمنيين، وكان أولهم قدوماً إلى اليمن إبراهيم الجزار بن موسى الكاظم في  
، فأرسل أخاه إبراهيم بن موسى  لمأمون أو وليا للعهدكان أخوه علي الرضا بن موسى الكاظم نائباً ل

مقاتل أغلبهم    6000رة سلالية اثن عشرية شيعية في اليمن، وقدم اليمن بمإلى اليمن لإقامة مستع
من الفرس وهدم مدينة صعدة وسد الخانق وكان يدمر كل الأثار الحضارية ويقتل الرجال والأطفال  

لا حصر لها، وقتله اليمنيون في معركة جدر    راء بعد أن أقام مَاز حتّ هزمه اليمنيون على أطراف صنع
(، وبعده بحوال قرن وفد يحي بن الحسين الرسي الطباطبائي مدعياً 16في الطرف الشمال من صنعاء) 

النسب الهاشمي ومعه جيش من الطبريين، قدم نفسه داعية ومصلحاً، مدعياً أنه ابن الرسول)ص( وأن 
ن اليمن مركزاً سياسياً ينافس مركز الدولة العباسية في بغداد وأنه يريد أن يجعل مله كرامات ونفحات  
ائل صعدة وما حولها أعمل فيهم السيف وأخذ  ب(، فلما سلمت له بعض ق17والفاطمية في القاهرة) 

معركة ضد القرى   80يتفرد بهم قرية تلو أخرى، يقتل وينهب ويسبي حتّ وصل صنعاء وذمار، وخاض  
(، وظلت تنتهج الانغلاق والعنصرية والعنف الطائفي، مستغلة  18ذهبه) ليخضعها لسلطته وم والقبائل

تراجع الأمة اليمنية وتخلفها في العصور الوسيطة الإسلامية، وتخليص الشعب اليمني من النزعة العنصرية  
مظاهر الاستلاب    السلالية الكهنوتية وأكذوبة البطنين والولاية والإمامة والحق الإلهي الت شكلت أعلى

 
  16- انظر علي محمد زيد،  تاريخ معتزلة اليمن، دولة الهادي الرس ي  وفكره، ط1، ص 41.وانظر الشماحي، الإنسان والحضارة، ص ج2،ص 25.

  17- انظر سيرة يحي  الرس ي الملقب بالإمامي الهادي كتبها ابن عمه وقائد جيشه في حروبه ضد اليمنيين محمد بن علي العلوي، ص36- 70.

   -18  

، أورد علي بن محمد العلوي في سيرة يحي الرسي في مواضع متفرقة  80-75ذكر هذا العدد مَد الدين المؤيدي في كتابه الولاية وأئمة آل البيت،  ص 
ا يحي الرسي بحق القبائل اليمنية تشتمل على القتل والتعذيب وسبي النساء وهدم المنازل وقطع وحرق المزارع بحق  عدداً من الأحداث والمواقف الإجرامية الت قام به

ل خيوان وآل  كل من خالفه ورفض بيعته من قبائل اليمن وشيوخها، ومن ذلك قتل رجال بني الحارث في نجران وصلبهم منكسة رؤوسهم، وإحراق وهدم منازل أه
 . ء صنعاء، وغير ذلك مما يمكن للقارئ الرجوع إليه من خلال كتاب سيرة الهادي يحي بن الحسين الرسيفطيمة، وسبي نسا
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لحضاري والثقافي والهوياتي للأمة اليمنية، وحرمت اليمنيين من بناء دولتهم واستقرار وطنهم على مدى ا
قرون بدعوى أن الحكم والسلطة وقفاً على السلاليين المتوردين حلفاء الفرس، وأنه ليس لليمني من  

يعيش كعبد خانع يسلم  ب عليه أن  طلاق، وإنما يجنسل قحطان وسبأ وحمير أن يحكم بلاده على الإ
الحكم والسيادة والسلطة والثروة للعناصر السلالية الكهنوتية الت تمارس الوثنية والتجهيل ونشر الخرافة 
اليمن  أبواب  وتفتح  جيل،  في كل  والحروب  والإرهاب  العنف  وتدوير  القداسة  وادعاء  والشعوذة 

 للاستعمار والتدخلات الخارجية بشكل مستمر. 

ألف عام أكثر مما فعل بها السلاليون   7ن جرماً في تاريخها الطويل الذي يزيد على  تشهد اليم  ولم
ن والفرس بثوب الخديعة الدينية الزائفة، حيث أسسوا لأيديولوجيا إمامية زيدية وصوفية  و الغزاة العلوي

والعبادة    في التوحيد  سلالية وثنية، قائمة على العنصرية والعنف والاستلاب وتقديس السلالة وإشراكها
على   ووكلاء الله  الناطق،  والقرآن  القرآن  قرناء  هم  السلالة  عناصر  أن  دعوى  تعالى، تحت  مع الله 

 ة الغزاة السلاليين بولاي  وا توحيداً ولا صلاة وعبادة ما لم يؤمنينليمنيمن االيمنيين، وأن الله لن يقبل  
ووطنهم يحك  ،وقداستهم  وأرضهم  بلادهم  وينشر ويسلموا لهم  والدماءمونها  الفساد  فيها  يوم   ون  إلى 

  1080، وقد ظلت تنشر الطبقية والفوضى والجهل والحرب والدمار في مناطق شمال اليمن طوال  الدين
روب أهلية،  حعام، فلا يكاد الباحث في تاريخ اليمن الوسيط يجد فترة مستقرة مرت بسلام دونما  

لم تقم في اليمن دولة بمعناها    السلالية  ا الهادويةالأيديولوجيوصراعات طائفية، وكوارث إمامية، ورغم أن  
الحقيقي إلا أنها أقامت حروباً طائفية ومناطقية طويلة المدى، لا تزال صورها ماثلة اليوم بين أيدينا من  

وذات    الت تشكل الامتداد الطبيعي لذات الأيديولوجيا وذات السلوكالإرهابية  خلال الحركة الحوثية  
 . يةة الاستعمار النزع

 الدوافع والأسباب  

ثورة         الذي 1962سبتمبر    26قامت  الوافد  السلال  الإمامي  الكهنوت  على سلطة  للقضاء  م 
م يعيش حياة العصور الوسطى 1962أدخل اليمن مقابر الزمن طيلة عقود، وجعلت اليمن حتّ العام  

ربعينات من  ر أوبلانس الذي زار اليمن نهاية الأالكنسية في أوروبا طبقاً لشهادة المؤرخ الإنجليزي إدجا
القرن العشرين، وظل يراقب التحولات في اليمن ثم ألف كتاباً عن مشاهداته وشهاداته قال في مقدمته:  
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"من بين كل البلدان الت زرتها في العالم لم أخرج بذلك الانطباع الذي خرجت به من زيارتي لليمن، وهو 
 (.19صور الوسطى ) الرجوع القهقري إلى الع

م على جحافل الإمامة  1968م وانتصارها في حصار السبعين  1962وبعد نجاح الثورة اليمنية        
(، ورحيل بيت حميد الدين تحولت اليمن إلى النظام الجمهورية وأضطر الإماميون السلاليون 20ومرتزقتها ) 

 للدخول تحت كنف الجمهورية،  

تضع   ولا تزال  الهادوية العلوية والفارسية والت كانت  لت تنتمي للأسرن العناصر السلالية اأغير        
ترفع بوجه الأمة اليمنية  و والبطنين،  نفسها موضع الأسياد على اليمنيين بدعوى أنها من أكذوبة آل البيت  

والعصر  شعار   الجمهوري  النظام  إلى  اليمن  وانتقال  الكهنوت،  وعهود  الإمامة  تتقبل رحيل  لم  الولاية، 
ولكنها   الت جرت في  الحديث،  المصالحة  بعد  الجديد  الرضى بالوضع  الإماميين   1970أظهرت  بين 

والجمهوريين، فانخرطت في الوسط الجمهوري ومؤسسات الدولة مبطنة نزعة الإمامية، ثم شكلت منذ 
ن عتاولة فقيها وسياسياً م  12م ما سمي بالمجلس الأعلى للأسر الهاشمية في اليمن بعضوية  1971العام  
الإمامي البائد ومرجعيته المذهبية، برئاسة أحمد محمد الشامي وزير خارجية الكاهن الإمام البدر   النظام

سابقاً، وظل المجلس يعمل كتنظيم خفي غير معلن مرتبط ببقايا أسرة حميد الدين حتّ قيام الثورة الخمينية  
 (. 21م) 1979

العام        اليمنية  1990وفي  الوحدة  تحققت  وأم  الشطرين  والنهج بين  السياسية  التعددية  علنت 
الديمقراطي لإدارة السلطة، حينها أعلن المجلس ولائه لإيران والخميني وخرجت المظاهرات في صعدة رافعة  

م، وكان على رأس وفد التهنئة 1982صور الخميني، ثم كانت أول زيارة للخميني من قيادات المجلس في 
(، وكان 22الهاشمي)   السري  أحمد محمد الشامي رئيس مَلس التنظيممينية الكاهن  الثورة الإيرانية الخ  حبنجا 

في   والاعتراف باليمن دولة جمهورية  المصالحة مع الجمهوريين  قبوله  ناقماً على النظام السعودي بسبب
وأضطر للدخول في كنف الجمهورية مكرهاً،    في المصالحة  ، فقد كان ممثلًا للجانب الإمامي  م1970

 
  19-أنظر، إدجار أوبلانس، اليمن الثورة والحرب حتى عام 1970م، ترجمة وتحقيق عبدالخالق لاشيد، مكتبة مدبولي،  ط1، ص29.
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واسرائيليون وكنديون حصار السبعين هو مؤامرة كبرى حيكت ضد الثورة اليمنية والجمهورية الوليدة في صنعاء، أشرف عليها ضباط بريطانيون وأمريكيون وفرنسيون 
ألف مرتزق   8تحام صنعاء بالإضافة ل ألف مرتزق من قبائل الإمامة تم تدريبهم وتسليحهم لاق 70بقيادة الجنرال الفرنسي المتقاعد بوب دنر، حشد فيها أكثر من 

يوماً حتّ كادت أن تسقط، لكن صمود جيش الجمهورية داخل صنعاء أفشل المؤامرة وانتصرت الثورة والجمهورية وانسحب  70 أجنبي أغلبهم أوربيون، حاصروا صنعاء
40 – 27 المرتزقة وفروا خارج اليمن، أنظر بشأن ذلك مذكرات القاضي الإريانّ، الجزء الثالث ص  . 

  21- انظر، د. رياض الغيلي، التنظيم السري للهاشمية السياسية، حلقات بحثية منشورة في مو قع مأرب برس وعدد من المواقع الصحفية .

  22-المرجع السابق. 
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اً وفور مقابلته للخميني خرج معلناً رفضه للجمهورية في صنعاء مَدداً فقال مخاطباً  عام  12نه بعد  ولك
 الملك فيصل بن عبد العزيز: 

 قل لصنعاء والقصور العوانس    إننا سادة كرام أشاوس                            

 واب ماركس النبي أو بأث سنيعد الإمامة للحكم يوماً      بثوب                          

 (. 23) فإذا خابت الحجاز ونجد          فلنا إخوة كرام بفارس                           

السياسية ل        والنخب  الحكومية  والمؤسسات  الجمهورية  جسد  ينخر  السلال  التنظيم  استمر  قد 
س الهاشمي السلال  ها خرج المجلم، حين1990والثقافية حتّ إعلان الوحدة اليمنية والتعددية السياسية  

للعلن في صورة أحزاب سياسية هما حزب الحق واتحاد القوى الشعبية، تشكلا بطريقة مذهبية وسلالية  
محضة، وعنها نشأ تنظيم مسلح بدأ باسم الشباب المؤمن، ويعني المؤمن بالإمامة وليس بالجمهورية، ثم 

م مدعومة من إيران وصولًا 2004الدولة منذ  حروبها على    تطور إلى الميليشيا الحوثية المسلحة الت شنت
م بدعم إيرانّ،  2014سبتمبر  21إلى غزو مليشيا الإمامة الحوثية الكهنوتية لصنعاء واسقاطها في نكبة 

ثم ما لبثت الميليشيا أن صادرت الدولة ومؤسساتها وحاربت كل ما يتصل بالجمهورية والنظام الجمهورية،  
يمنيين واستبدلتهم بعناصر سلالية تنتمي للهاشمية المؤمنة بأكذوبة الإمامة الدولة من الوجرفت كل موظفي  

والبطنين، ثم شنت حروبها بطول اليمن وعرضها مدعومة من إيران وبعض الأطراف الدولية، بغية إخضاع  
م ن وتطبيق نظااليمنيين لسلطة السلالة الكهنوتية المتوردة وتحويل اليمن إلى نفوذ سياسي وثقافي لطهرا

الملال وفكرة الول الفقيه في اليمن لتجعل من الكاهن السلال المجرم عبدالملك الحوثي سيداً بالقهر على  
 اليمنيين وسلالته بديلًا عن الديمقراطية كنظام للسلطة السياسية. 

إلى تجريف       تعدته  بل  السياسي  الفعل  عند  الإمامية  السلالية  الميليشيا  تتوقف  واله  ولم  وية  الثقافة 
والتعليم فاعتدت على الهوية اليمنية فاستبدلتها بخرافة الهوية الإيمانية الت تعني في مناهجها المتطرف الإيمان 

الحوثي ابن رسول الله وأن الحكم والسلطة حقاً   كبولاية السلالة الكهنوتية والإيمان بأن المجرم عبد المل
الا له، وجعلت معيار  وإنما  او نتماء  حصرياً  اليمنية  والدولة  لليمن  الانتماء  العامة ليس  والوظيفة  لوطنية 

 الانتماء للسلالة الكهنوتية وخدمتها. 

 
-23  

لمقبلي في رده على سؤال هل لثورة الخميني دور في تنشيط حركة الشيعة في اليمن، وتناقلتها كل المواقع والكتابات  أورد هذه الأبيات العلامة مقبل بن هادي ا

 .اليمنية والعربية، أنظر موقع الشيخ المرحوم مقبل بن هادي الوادعي
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كما قامت بمصادرة وتدمير كل الأثار المتصلة بالحضارة اليمنية، وتغيير كل المسميات والرموز الت        
الشوارع والمدارس والجامعات غيرتها بأسماء    تشير للأمة اليمنية وهويتها أو للثورة والجمهورية حتّ أسماء

 سلالية كهنوتية. 

ثم اعتدت على التعليم ومناهجه فحولته إلى تعليم طائفي سلال كهنوتي يحارب اليمن ويكرس       
الحوزات،   بخريجي  واستبدالهم  المعلمين  بتسريح  وقامت  العرب،  في  ويقدح  إيران  ويمجد  السلالة  خرافة 

  الكهنوتية الخرافية على المدارس والجامعات وحتّ المساجد والخطباء وغير ذلك.   اوفرضت تدريس ملازمه 
ونفثت خبثها وحقدها على كل ما هو يمني أو يتصل بالأمة اليمنية وحضارتها وتاريخها وكل ما يتصل 
ونهجها   عنصريتها  يرفض  من  بكل  والتعذيب  والسجن  والتنكيل  القتل  ومارست  والثورة،  بالجمهورية 

مليون يمني من منازلهم وقراهم ومدنهم وقتلت أكثر من نصف مليون يمني وأكثر  4حتّ هجرت  لالسلا
 سنوات.  8من ذلك جرحى ومعاقين في حروبها ومعاركها ضد الأمة اليمنية على مدى 

 والتفتت للمال العام فسرقت خزينة الدولة وايراداتها وسرقت التجار والمواطنين بكل الوسائل والطرق      
وصادرت قوت المواطن ومصالحه والخدمات العامة وحولته إلى السوق السوداء فصارت عناصرها السلالية  
أغنياء يهربون الأموال للخارج ويفتتحون الشركات التجارية خارج اليمن، بينما افتقر الأغنياء والتجار  

ا اليمني كله إلى طبقة  الشعب  الوسطى فتحول  الطبقة  اليمنيين، وانسحقت   25وليتاريا وصار  بر لمن 
 (. 24مليون نسمة تحت خط الفقر مهددون بالمجاعة ) 

كل هذه الأسباب والممارسات تجمعت في صورة مبررات ومسوغات كافية لعودة النخب اليمنية          
الشابة المتعلمة للبحث عن المشكلة، ونبش التاريخ لمعرفة أساسات العلة وجذورها، للإجابة عن سؤال  

 ؟ الصراعات والحروب المتكررة، وعلة الهجرة الدائمة لليمنيين ةغياب الدولة، وعلن ماالتخلف وإز 

ومعطياته وجد جيل الشباب اليمني الحامل لجروح أمته الجواب  الوسيط ومن خلال العودة للتاريخ        
الم والخديعة  الكافي  التاريخية  للخيانة  اليمنية  الأمة  وتعرض  اليمنية  الذات  غياب  في  ستلاب  لاوا تمثل 

والمذهبية والطائفية    الحضاري تحت أكذوبة آل البيت ومذهب الهاشمية والهادوية والولاية والبطنين والإمامة
، ونسيان الأمة اليمنية الراهنة لتاريخها وأمَادها وذاتها الحضارية، بإزاء حالة الاستلاب الثقافي والسياسي  

 
لكتاب الباحث محمد الولص بحيببح وعدد من الباحثين، طباعة، بخصوص جرائم الميليشيا الحوثية الإمامية الارهابية وإيران في اليمن يمكن العودة          

 لجرائم إيران وميليشياتها في اليمن 
ً
  24 -          .مركز البحر الأحمر للدراسات، جرائم إيران في اليمن، ج1 و ج2، ط 1، 2022م، الكتابين كلاهما تفصيلا
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وتشكل به الكهنوتية  السلالة  عناصر  تقودها  وتأخره   االت  اليمن  ليله بالحروب   علة تخلف  واستدوام 
 الأطماع الفارسية التاريخية في اليمن. الطائفية السلالية، و 

الحضارية          والذات  اليمنية  الروح  بعث  المنهجية بإعادة  التاريخية  المعالجة  فكرت  هنا جاءت  من 
، فكان حراك القومية  والسياسي ثقافيمن داء الاستلاب ال واستشفاءللأمة اليمنية كجرعة دواء المستقلة 

 اليمنية أقيال هو المولود المعاصر المتصل بروح الأجداد ملوك التبابعة وأقيال اليمن. 

 حدود الهوية القومية  •

لحظة نشأة   ذمن  ،ذاتها  اليمنية  هي حدود الحضارة  قومية لحراك القومية اليمنية أقيالحدود الروح ال
  صر الدويلات القديمة وانتهاءً عاد وقوم قحطان مروراً بعصر التبابعة ثم عالدولة اليمنية الأولى في قوم  

الإسلام،   استمرت حتّ لحظة  الت  المتأخرة  تبابعة حمير  الخالدة  بدولة  ورسالته  الإسلام  يعتبر  حيث 
 ة للدخول في دين الإسلام والاستجابة لدعوةالامتداد التاريخي للحضارة اليمنية، واندفاعة الأمة اليمني

ت الأخيرة في  الحلقة  الرسالات  رسوله)ص( لم تكن سوى  مع  اليمنية  للامة  الحضارية  الروح  فاعلات 
للأمة اليمنية، منذ لحظة نشأتها في مطلع    التاريخي  الدولة اليمنية المؤسسة للوجود الحضاريالسماوية، و 

ة الجامعة للأمة  الهويتشكل  نتشار دعوة الإسلام في عهد الخلفاء،  االتاريخ الحضاري للبشرية، وحتّ  
 اليمنية، والروح القومية الت تؤوب إليها الأجيال المتلاحقة. 

الحضاري جزءاً من تكوينات الروح القومية، بل هي سوالب   كسارولا تعدُ فترات التراجع والان
  عية والاستلاب للثقافات والأمم المستعلية،حضارية لأن الأمة في مراحل تخلفها تقع تحت طائلة التب

افدة، وتعمل على مزاحمة الهوية الأصلية، وفي أغلب الأحيان فتتداخل في بيئتها الأفكار والثقافات الو 
فيستعيدوا  أسلافهم  وافدة، لا تزال تهيل على أجيالها التراب كيلا يعانقوا روح    استلابيهتحل محلها كقيم  

 .(25)  وحضارتهم التليدةأمَادهم 

ة الخاتمة ونبيها محمد)ص( لام وإيمان الأمة اليمنية بالرسالوتعد مرحلة دخول اليمنيين في الإس 
جزءاً جوهرياً من الهوية اليمنية، على اعتبار أن روح الإسلام وتعاليمه السمحة الت جاء النبي )ص(  

تسلسلة من دعوة هود وصالح وشعيب وإبراهيم عليهم  تشكل امتدادا لرسالة التوحيد الرحمانية اليمانية الم
لها،   اإلا تفريعات للأمة اليمنية وامتدادما أنها امتداد طبيعي لهوية اليمنية التاريخية فما العرب  السلام، ك

غير أن تحول رسالة الإسلام وثقافة التدين في العصر العباسي إلى مشروع سياسي لقريش أو السلالة 

 
  25- انظر د. علي البكالي، العقيدة القومية ج1، ط1  2021، مؤسسة يمان للدراسات مأرب، ص 20-15.  
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ب على الإسلام الخالص،  ي الولاية والقداسة لا يعد من الإسلام في شيء، بل هو انقلاالعلوية الت تدع
ياسي واقتصادي للمتاجرة بالدين والرسول)ص(، وهو بالنسبة لنا وتحويل الرسالة إلى مشروع سلال س

طوال   اليمنية  الأمة  منه  عانت  الذي  الحضاري  الاستلاب  أشكال  من  الغزو   12شكل  من  قرن 
الأمة  والاحتلال على  ويجب  البيت  وآل  والإمامة  الولاية  باسم  هذه   السلال  من  التخلص  اليمنية 

 . (26) الاحتلال فكراً وسلوكاً وكهنة 

تعرف القومية اليمنية بأنها مشروع ثوري تحرري ينطلق من العودة للذات الحضارية    وإجرائياً 
وخرافة   ر الإنسان اليمني من العبودية السلاليةاستعادة الهوية وتحري  عليها في  عتماداليمانية الأصيلة، والا 

،  كامتداد تاريخي لحضارة الأمة اليمنية  الوطنية  ، وبناء الدولةعم الحق الإلهي ولاية والبطنين ومزاالإمامة وال
 وتحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية، سعياً لاستعادة المكانة التاريخية، والنهوض الحضاري. 

الفارسي،  و   ماميتسعى لتحرير الأمة اليمانية من الاحتلال السلال الإ  إنها حركة تحرر وطنية 
النهوض   لتحقيق  الحرة  اليمانية  الروح  لإطلاق  الحضاري،  والاختزال  والوصاية  التبعية  عوامل  وانهاء 

 المستقل واستعادة أمَاد اليمن التليدة. 

 تعاريف إجرائية قومية •

تستخدم القومية مصفوفة من المصطلحات والألقاب ذات الدلالة التاريخية المرتبطة بجذور الهوية  
لتحرر والثورة القومية، ولكي ينضبط البناء الهيكلي والفكري للثورة القومية نضع التعريفات  ومشروع ا

 مصطلحات الأساسية:  التالية لل

رير اليمن أرضاً وإنساناً وثقافة من الاحتلال السلال  الأقيال: وهم النخبة الوطنية المؤمنة بحتمية تح
، وكل أشكال الاستعمار والوصاية والتبعية ومناهضة  اً فكراً وخرافة وسلوك  الكهنوتي الإمامي والفارسي

كل مؤامرات التقسيم والتفكيك لليمن، والأقيال تاريخياً هم أبناء وأحفاد ملوك سبأ وتبع وحمير، وهم 
 دات المجتمع من المدنيين والعسكريين. رجال الدولة وقيا

 (. 27)  رر القوميأخوات الأقيال المشاركات في مشروع التحف الاكليلات: أما        

 
  26- المرجع السابق.

https://www.facebook.com/AQYA 27-  على صفحة فيس بوك، وهي المسودة التأسيسية التي توافق عليها انظر مسودة رؤية القومية اليمنية أقيال

  27  -   -.:الأقيال المؤسسون في 2016م، رابط
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الثورة القومية: هي مرحلة التحرر القومي الشعبي من الاحتلال السلال وميليشياته الحوثية الإيرانية،     
 اليمن وتقتلع العلة السلالية من جذورها. عبر ثورة قومية شعبية جذرية تنهي مأساة 

هويته وانصهروا في    ممن سكنوا اليمن  من غيرهمو القيل: هو الإنسان اليمني من أبناء قحطان  
ولم يتعالوا   ه،عاداته وتقاليدنتماء إليه الولاء الخالص له، وتمثلوا ثقافته و وشخصيته الحضارية، والتزموا الا
ون أدعياء الولاية والبطنين  السلاليالوافدة على هوية اليمنيين، وليس    على أبنائه أو يتمسكوا بهويتهم

صرية والاستعلاء والكهنوت وخديعة الشعب اليمني بأكذوبة الذين سلكوا مسلك الغزو والمسيدة والعن
 حتّ يغادروا أرض اليمن الطاهرة.  يسوا من الشعب اليمني ولا الأمة اليمنية وأقيالها في شيءآل البيت، ل

والفارسي وأباطيله   ماميحراك الأقيال: هو الحراك الثوري الشامل ضد الاحتلال السلال الإ  - 
وميليشياته   المحوخرافته  دنس  من  اليمن كله  تحرير  ومؤامراته  تحتّ  عربدته  وإنهاء  المتورد،  السلال  ل 

 . (28)  واقتلاع عنصريته ونجسه من أرض اليمن الطاهرة

 ومرجعياتهمرموز الأقيال 

 رموز الأقيال -أ

يعتز الأقيال ويفاخرون بكل رموزهم الحضارية التاريخية منذ قحطان وسبأ وملوك التبابعة وملوك    
يمن  حمير، وحتّ لحظتنا هذه الت قدم فيها عدد من الأبطال والرموز القومية أرواحهم في سبيل تحرير ال

  موز التالية:العظيم من ميليشيا الإمامة السلالية الحوثية، وبالمجمل يعتد الأقيال بالر 

 سبأ وتبع وحمير حتّ لحظة ظهور الإسلام. كل ملوك   -

 . الثائرون ضد باذان الفارسي لعنسي ورفاقهعبهلة بن غوث االقيل الثائر  -

 القيل الثائر ذي الكلاع الحميري.  -

 القيل الثائر عمر بن معد كرب الزبيدي -

 ير وطنهم من الاحتلال الفارسيكل الأقيال الثائرين الذين حملوا رسالة الإسلام وتحر   -

 القيل العلامة المؤرخ وهب بن منبه الحميري  -

 
  28-من كتاب العقيدة القومية، كتاب منشور، بصيغة  بيدي إف. 
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 الهمدانّ. و محمد الحسن أب القيل الفيلسوف -

 الحميري.نشوان بن سعيد القيل المؤرخ الثائر  -

 . الحميريعلي بن الفضل القيل الثائر ضد السلالة الرسية  -

 القيل الثائر مطرف بن مطرف الشهابي.  -

 سعيد الفقيه. يل الثائر الق -

 القيل العلامة صالح بن مهدي المقبلي.  -

 شوكانّ القيل العلامة محمد بن علي ال -

 القردعي. علي بن ناصر القيل الثائر  -

 اكتوبر.  14سبتمبر و 26كل ثوار   -

 كل مفكري الأمة اليمنية ومثقفيها وعلمائها الذين نافحوا وواجهوا السلالة ودجلها.   -

ارك المقاومة والجيش الوطني ضد ميليشيا الإرهاب السلال الحوثية وعلى رأسهم شهداء مع  -
 والقيل عبدالرب الشدادي والقيل الشهيد خالد الدعيس وغيرهم من العظماء.   القيل حميد القشيبي

كل قيل يكرس حياته وجهوده لمواجهة السلالة الكهنوتية المتوردة وميليشياتها الإرهابية بالقلم   -
 (. 29)  لسلاح أو الإعلامأو ا

 للأقيال  والفكرية والسياسية المراجع التاريخية -ب

 ناعاتهم وأدبياتهم للحدود التالية: كارهم وتصوراتهم وقيرجع الأقيال في أف   

 . وحضارته ومكانته كل الآيات والأحاديث الصحيحة الت تحدثت عن اليمن  -

 النقوش المسندية.  -

 . فلاسفة القومية اليمنية أبو الحسن الهمدانّ ونشوان الحميريوكل مؤلفات الاكليل  -

 أكتوبر   14سبتمبر و 26أدبيات ثورة  -

 
  29-المرجع السابق.  ص18-16.
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 ات الزبيري والبردونّ وأمثالهم من رواد الثورة القومية اليمنيةؤلفم -

 . ودجلها وخرافاتهاليس متأثر بالسلالة المحتلة كل يمني حر المصنفات الت كتبها   -

 يال وباحثيهم ومنظريهم المعتبرين.  مفكري حراك الأق -

 (. 30ما يجمع عليه الأقيال من أفكار وتصورات ومواقف )  -
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 الفصل الثاني   

 الوجود القومي والشخصية التاريخية 
 

إن أسوأ ما كسبه جيل اليوم من تأثير ثقافة الغرب المستعلية بعض المفاهيم النفعية الوجودية عن  
والمدنية والدولة، وهي المفاهيم الت حاولت وضع حد فاصل بين الإنسان وماضيه، وتعميق  الحضارة  

الإنسان بحاضره ومست المجتمع سوى عدد من  صلة  فليس  الفرد،  وجوداً كلياً في صيغة  قبله باعتباره 
 . في حاضرهم النفعية المشتركة نطاق قانون  الأفراد يحققون رغباتهم في

، حيث  عن صيغته الاجتماعية باعتباره تاريخاً   -أيضاً -  فصلته  ماضيهوكما قطعت المجتمع عن  
الوج  -  (سورين كيركغورافترض ) الدين  -أن كل فرد    -وديةوهو أحد منظري    - وليس المجتمع أو 

 (. 31)  بأصالة مسؤول عن إيجاد معن لحياته منفردًا، وأن يعيش حياته بشغف وصدق أو
لقد تأثر كثير من الشباب العربي والشرقي بالمقولات الوجودية النفعية حد أنهم اعتقدوا أن الدولة  

سوى شكل من أشكال الإقطاع والعبودية،  ليست سوى النموذج الغربي الحديث، وأن ما سواه ليس
في الحاضر    ومن ثم تراهم يقطعون التاريخ ويرفضون نظرية التطور الاجتماعي، فينكرون تأثير الماضي

بناء زماننا وحسب، وأن علينا القطيعة من ماضينا لنغدو متحضرين أ والحاضر في المستقبل، وينادون بأننا  
لمعاصرة نفسها لم تولد من فراغ وإنما ولدت من ديناميكية تاريخية  وعصريين! مع أن مَتمعات الحضارة ا

 ضارة المعاصرة. لشرق والغرب، حتّ ولدت الحمعينة تفاعلت في عملياتها أمم ا
م جلست إلى عدد من الشباب المتحمس من خريجي جامعة صنعاء،  2013ذات مرة في العام 

والمواط  والديمقراطية  الحرية  قيم  عن  يتحدثون  و كانوا  إلخ،  والتقدم  الحوار  نة  أعضاء  من  بعضهم  كان 
أنها مشكلة حكم عسكري وقبلي مون المشكلة في اليمن على  كانوا يقيي السياسي حينها في صنعاء، و 

 يقمع الحريات ويمارس الإقطاع، وأن الحل في رحيل العسكر والقبيلة عن السلطة! 
من    قرناً   15فيها التخلف منذ أكثر من  ، قلت أترون أن اليمن أزمن  اً ملغز   سألتهم لحظتها سؤالاً 

منذ انهيار الدولة الحميرية الأخيرة بموت سيف بن    بين الأمم  الزمن، حيث لم يعد لها حضور مشهود
 ذي يزن قبيل الإسلام، فما السر في ذلك؟ 

 

  31- توماس آر فلين ، الوجودية مقدمة قصيرة، مؤسسة هنداوي 2013م.
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قالوا بصوت واحد أتريد أن تعيدنا إلى أدغال التاريخ؟ نحن أبناء اليوم ونريد دولة حديثة ولا  
 لنا بالماضي ولا ننتمي له.دخل 

من بينما غيركم  الناصع،  المشرق  ماضيكم  تنكرون  أنتم  وميليشياتهم    قلت  الوافدين  السلاليين 
الإمامة   أن  يعتقدون  لأنهم  والكهنوت،  الإمامة  حكم  لإعادة  ويسعون  الجمهورية  يرفضون  الحوثية 

الأبدي ولا يجوز   حقهم الحكم  والسلطة حصرية في علي بن أبي طالب وأولاده وأنهم أبناء علي ومن
 الكهنوتية. لأي يمني أن يحكم بلده لأنها إقطاعية إلهية للسلالة 

صرخ أحدهم بوجهي قائلًا: يا علي تعقل نحن قد اتفقنا مع الحوثيين في الحوار الوطني على دولة  
ن  و ن تقدميو اليسيسلمون السلاح للدولة لأنهم ليبر   مدنية تنهي حكم العسكر والقبائل، والحوثيون غداً 

 بالدولة الحديثة!  ن يؤمنو 
ويحتل صنعاء  يدخلون  رأيتموهم  ما  فإذا  علي  قلت:  أحفاد  وأنهم  الإمامة  عودة  ويعلنون  ونها 

 ويطالبونكم بالولاية، ماذا ستفعلون؟ 
ومخرجات الحوار الوطني    ،قالوا لدينا ضمانات دولية والعالم اليوم يدعم الدولة المدنية في اليمن

 ! ولة للجميعد دوجو كفيلة ب
ون ماضيهم السلال الذي يجسد احتلالهم لأرض اليمن بالتحالف  يدي إنهم يستعائصدقأقلت يا  

مع الفرس تحت دعوى البطنين والولاية وآل البيت، وهي الدعوى الت حرمت على اليمني أن يحكم  
طة تحرر تنطلق من بعث  لسلالة الكهنوتية، ونحن بحاجة ماسة لخل بلاده أو يبني وطنه وجعلته مَرد عبد  

ية لتقاوم حالات الاستلاب السياسي والثقافي وتحرر الشعب اليمني من العبودية اليمنذاتنا الحضارية  
 للسلالة الكهنوتية الطبرستانية الغازية المخادعة للشعب باسم الدين والخرافة. 

، أنت " منكعادهم أفضل  "جاء الرد من أحدهم بشكل قاس حيث قال: لا فرق بينك وبينهم و
 سنة!    1400لتاريخ عمره  ن ف سنة، وهم يدعو آلاتدعونا للعودة لتاريخ عمره خمسة 

كشفت ل هذه المحاججة البسيطة حجم الاستلاب والخديعة الت يعيشها جيلنا اليمني باسم  لقد  
والعصرنة الوهمإوالركون    الحداثة  الإمامي  لى  الظلامي  الخطر  أن  رغم  المقاكان  ،  شعارات  بر يرفع 

 . يَكل جغرافيا الدولة مدينة تلو أخرى أمام ناظريهمبجوار مقامهم، و الطوائف ويستدعي صراعات
*** 

حيث  من  فالمجتمعات  التاريخية،  الشخصية  لميلاد  النظري  الإطار  أولًا  ننشئ  أن  المفيد  من 
ي لم يعدل معالم  تقسيماتها التاريخية لدى علماء الاجتماع ثلاثة أنواع، )المجتمع الاستاتيكي( وهو الذ

ال  شخصيته والنوع  المتحركمنذ كان،  )المجتمع  الذي ولد في  الديناميكي  ثانّ  التاريخي  ( وهو المجتمع 
ظروف أولية معينة ثم عدل من صفات شخصيته التاريخية طبقاً لتطور تجربته وديناميته، وبين المجتمع 
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أخرى  مَتمعات  صائص شخصيات  الطارئ الذي لا يزال يتكون اليوم وشخصيته تأتلف من مَموع خ
 (. 32بفعل عامل سياسي معين )  مهاجرة أو مندمَة

قهرت بدوي  انتاج   هفالأول مَتمع  بمقدوره  وليس  تتبدل،  لا  واحدة جامدة  على حالة  الطبيعة 
ادية، ومثل ذلك بعض القبائل الموجودة في  حضارة لأنه لا يمتلك مقوماتها النفسية قبل مقوماتها الم

 أدغال أفريقيا. 
أما النوع الثانّ فهو مَتمع الحضارة الذي يطور من مقومات شخصيته الحضارية كلما تقدمت  

بة التاريخية أو الاكتشاف المعرفي أو التفاعل الديناميكي مع الأمم والحضارات الأخرى، إنه به التجر 
 عات والأمم. يتأقلم مع الزمن دون أن يفقد خصائصه الأولية الذاتية الت تميزه عن غيره من المجتم

مَموع  من  ائتلافاً  يزال  فلا  بعد  يبدأ  لم  المستقلة  شخصيته  فتاريخ  الثالث،  النوع  أجزاء   أما 
 شخصيات غيره، ويتطلب قروناً طويلة قد تزيد على ألف عام لتتكون له شخصية تاريخية خاصة به. 

التاريخي        الثانّ وهو المجتمع  النوع  التقسيم الحديث عن  لنفحص لحظة ميلاده،   ويهمنا في هذا 
اء كانت مراحل حضور في كل مراحله المتلاحقة، سو وكيف تؤثر في عالمه الثقافي وشخصيته التاريخية  

 لف. واستعلاء، أو مراحل ضعف وانهيار وتخ 
، وإذا كانت الجينات يةإن المجتمعات تولد كما يولد الإنسان حاملة معها خصائصها وجيناتها الأول    

وقصره وذكائه الفطري وغير ذلك، فإن المجتمع    راء تحديد سمات الإنسان ولونه وطولهالوراثية تقف و 
ائصها الأولية من حديث وجودها الحضاري وتأثيرها وأهميتها من خلال العوامل الجغرافية  والأمة تتحدد خ

 اريخي. والبيئية والقومية الأولى الت شكلت الوسيط الجنيني الذي عبرت منه الأمة إلى الوجود الت
بداع الت فرة الإيإن روح المكان كما عبر عنه جمال حمدان في شخصية مصر، هو كلمة السر وش    

 ( أعماقها  أعماق  الدراسة  عند  وتفتح  خصائصها،  أخص  والأمة  المجتمع  العلل  33تمنح  لاكتشاف   )
على تستند  والمشكلات والظواهر الت حلت بالأمة في مراحل تخلفها، وإن أي خطة بعث لأمة ما لا  

ضمن المركب الحضاري العام للأمة في   دراسة الجغرافيا والبيئة الزمكانية للكائن العضوي باعتباره عضواً 
والبيئية الت تواجه  أمام التحديات الكبرى الطبيعية  لا تستطيع الوقوف    حيزها الجغرافيا الذي ولدت فيه

ولدت معها في لحظات القومية للأمم    الروح  يمكن الجزم أن و ،  في لحظة البعث التاريخي الأمم والشعوب  
، فإنه من اً واجتماعي اً سياسي اً تاريخي انبثاقها الأولى في التاريخ، وإذا كنا نتحدث عن الأمة باعتبارها كياناً 

البديهي جداً الإقرار بأن الرابطة القومية للأمة شكلت القانون التاريخي للبقاء والتطور، حيث جسدت 
استثناء شخصيتها القومية في صورة نظم سياسية واجتماعية وثقافية خاصة ميزت ا دون  الأمم الأولى كله 

  ، بعضها عن بعض، ولو كان بمقدورها أن تبتدع صبغة واحدة للحياة البشرية تصبغ بها كل المجتمعات
 

  32-انظر مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص 9.

  33-جمال حمدان، شخصية مصر، ص 12. 
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والبيئة    الجغرافيا، لكن عوامل  تْ لخ عخ لفخ   ،جغرافيا نشأته   تمهما اختلف  هيبدو الإنسان مكرراً من بعضبحيث  
الرغبات   والفيسيولوجي من مَرد  والنفسي  التاريخي  الإنسان وتكوينه  وفاعلية في خصائص  أكثر تأثيراً 

 والأيديولوجيا.
نحاول التفريق بين المعتقد الغربي بحداثة النزعة القومية، وبين الروح القومية كقانون تاريخي    هناإننا           

في    عملياً   رة القومية كعقيدة إيديولوجية كانت قد تبلورتفكن  أ، ذلك  مؤسس للوجود الحضاري للأمم
، كنتيجة نخبوية لصراع سياسي محموم بين الكنيسة  القرنين التاسع عشر والعشرين في بلدان أوروبية عديدة

السماء، ، حيث كانت الكنيسة في أوروبا تسيطر على المجال السياسي باسم  والدولة الحديثة  علم والحريةوال
سية رفعت شعار الفصل بين الكنيسة والدولة، وابعاد رجال الدين عن السلطة،  ءت الثورة الفرنفلما جا

لفكرة الدولة، بدلًا عن مشروعية    اً مشروع  اً مَتمعي  إطارياً   وهنا استعلت الظاهرة القومية باعتبارها بديلاً 
، وعندها   ديني لاهوتي  االكنيسة كإطار  المفكرين أن  بعض  طار ظن  فكرة  التاريخ،  لقومية  وأنها ئة في 

، متناسين أن شعوب أوروبا  أيديولوجيا دفاعية بديلة تقيم الاعتبار للروح الوطنية كبديل للروح الكنسية
 . لتجيب عن سؤال الهوية يةة الصراع عادت لتفتش في بداياتها التاريخأفي حم

القومية كروح           بين  جداً  واضح  الفرق  أن  لالحقيقة  ملهمة  و تاريخية  الحضارية  الاستقلال لذات 
السياسي للمجتمعات والأمم، وخاصة تلك الت تعرضت للاستلاب الحضاري والاستعمار الثقافي، وبين  

المؤرخ والفيلسوف صراعات النخب التقليدية والحداثية، فهذا    تولدت منالقومية كنزعة أيديولوجية دفاعية  
السالمختص بالفكر الأورو   (هانزكون ) القومية في فرنسا ،  ياسية الحديثةبي والحركات  الفكرة  لاحظ أن 

ولت إلى قومية علمانية حديثة في  كحركة مناهضة للكنيسة مطالبة بإقصائها، ثم تح  17ولدت في القرن  
بعد ذلك لتغدو أحد محفزاتها أمام روح العولمة،    لكنها عادت للروح المسيحية البروستانتية  ،القرون اللاحقة 

الشعوب المجاورة  ة  القوميألهمت  بينما   الذي كان مقسماً لفرنسا كالشعب  بعض  إلى دويلات    الألمانّ 
لشعور القومي سرعان ما انتشر لدى الشعوب الجرمانية وأدى إلى وحدتها ، فاعديدة دون وحدة جامعة

 . (34) في نهاية المطاف 
د الحضاري ذاته لكل  ليست أيديولوجيا سياسية، بل هي الوجو   ةقومية باعتبارها روحاً تاريخيإن ال      

وهي القانون الاجتماعي العام الذي أسست عليه الأمم حضورها المشهود في التاريخ    أمة من الأمم،
الاعتراف بالقومية   الغربيين  إن رفض بعض المثقفينالقديم، وحفظ لها كياناتها التاريخية عبر آلاف السنين، و 

زعة التمييز الغربية الت أسندت لها كل خاصية  نب  إيمانهممن  في الأساس  كوجود تاريخي وحضاري نابع  
، متنكرة لتاريخ البشرية وابداعات الأمم، ورغم ذلك ، وأنكرت أي سابقة حضارية لغير اليونان وابداع

نجد باحثين منصفين يعترفون بأن كل ما ابتدعه العقل الغربي كانت خمائره الأولى في التراث الحضاري 
شير إلى أنه ليس هناك ما يمنع التفكير في  ( حيث ي لان تيستارالفرنسي )أ للأمم الأخرى، ومنهم المفكر

 
  34-  هانزكون ، فكرة القومية، راسة عن أصول النزعة القومية وخلفياتها، ترانساكشن بوبليشير نيويورك 2007م، ص224.



34 
 

التقاليد   التاريخأن مثل هذه  قبل  ما  لالديمقراطية، يحتمل أن تجد جذورها في مَتمعات  فر اتو ، وذلك 
سنة قبل الميلاد، كانت هناك شعوب   5500و 4800نه في فترة ما بين إمعطيات أثرية تسمح بالقول 

 . (35) تخاذ قرارات جماعية تسهم في ا
في الأساس ا وعناصرها، فالقوميات  لقد انبثقت الأمم التاريخية من روح القوميات الت جمعت شتاته       

عناصر الأمة في مَتمع واحد تسمت به، وظلت تتطور معه من حال إلى   تهي الروح الجمعية الت وحد 
القحطانيآ الأمة  فقيل  والابداع،  الزمن  عامل  عبر  الحميرية خر  والأمة  التبابعة،  وأمة  السبئية  والأمة    ة 

الفتح الإسلامي، وه قادوا  الذين  الزمنية تعبير صادق عن حقيقة وجودية والأنصار  ي بكل تمظهراتها 
من الاندفاعات التاريخية   الروح الت شكلت متواليةً تلك واحدة هي حقيقة الروح القومية للأمة اليمنية، 

نشر رسالة الإسلام وفتوحاته   س وذات اليقين التاريخي، بلغت بحضورها الأخير فيالمتماثلة بنفس المقيا
ندفاعتها الأولى في عصر التبابعة، أقاصي جنوب فرنسا واليونان وأقاصي الشرق وجنوب  حيث بلغت في ا

دفاعتها  أمريكا، دلت عليها في الأولى نقوش المسند السبئي الحميري المبثوثة في الآفاق، ودلت عليها في ان
اق والمجتمعات، وفي  قوافل الفاتحين من القادة والجند ممن استوطنوا الأصقاع، وأنسلت منهم الأعر الأخيرة  

مراحل الكمون والتخلف حفظت للأمة اليمنية كينونتها التاريخية من عاديات الزمن، ومحاولات الاستلاب 
يين عن حكم بلادهم والاستقلال  عام من سياسة إبعاد اليمن 1400والتذويب والتمزيق، فعلى مدى  

تفكيك جغرافيته إلى دويلات تحمل غير  بوطنهم، وتغذيته بالطائفيات والسلاليات والاستعمار، ومحاولة 
لحظة كمون تاريخي في  وهي    ،مسماه التاريخي، رغم هذه التحديات ظلت الروح القومية للأمة اليمنية

الجغرافية والنفسية والسياسية، فاليمن في لحظة  ئصها  وخصا  لأمة اليمنيةامحتفظة بخمائر    ،طويل المدى
انهيار الحضارة الحميرية واستسلامها للكمون، هي ذاتها اليمن الآن بعد قرون من الدويلات الطائفية  

لقتها القومية والمذهبية والاستعمارية الت ظهرت بمسميات مختلفة وانهارت كأن لم تكن لتبقى اليمن بخ
  .مرة خ أوللتاريكما ولدت في ا

*** 
إن العلاقة بين الحضارة والروح القومية للأمة كعلاقة الجوهر بالمظهر الخارجي، فالحضارة بعناصرها         

تها، وحتّ عالت أبد  ومكوناتها ونتاجها الثقافي والمعرفي والتقني، ليست سوى مظهر خارجي لروح الأمة
عتباره منظومة ديناميكية تفاعلية متحركة مع حركة  رية باللبش  حينما ندرس التراث الحضاري المعرفي والتقني

الفيلسوف الفرنسي غوستاف    سجلهابحسب ما - الت تواجهنا   ن الملاحظة الأهم فإالتاريخ بين الأمم، 
ات جوهرية بين عناصر الحضارة وخصائصها ونواتجها الثقافية والتقنية من أمة اختلافوجود هي  -لوبون 

حالة تقارب نسبي في مسألة الفنون وحدها، قد يعزى لاستجابة الأمم للذائقة إلى أخرى، مع ملاحظة  
ري  تفاوتاً كبيراً في النظم السياسية والاجتماعية والطراز المعما يظهرا عدا ذلك الجمالية دون تحسس، وم

 
  35-  الان تيستار، قبل التاريخ تطور المجتمعات الإنسانية، غاليمار - باريس- 2012م، ص 307.
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والقوانين   والاهتمامات الدينية، وأساليب الزراعة والصناعة ورؤية الحياة وما بعد الموت، ومنظومات القيم
 والتفرد  والعادات، وغير ذلك مما يميز شخصيات الأمم عن بعضها، ويصبغها بصبغة الاستقلال الذاتي

 . (36)  الحضاري
مظهراً   تشكل  وقيمة  الحضارة كموضوع  المدنية وإذا كانت  فإن  للأمة،  القومية  للروح  ابداعياً 

السخيف ليس سوى صورة من  لمسلك التقليد الثقافي للأمم المتحضرة، فهذا ا   سلوك  بالضرورة ليست
، فهذا المسلك  الحشد الاستقصائي لمنتجات وأشياء حضارة مختلفة  يستلهي  الذات، و   صور اغتيال

زي الذي يقتل دافع التحدي ويحفز غريزة الاشباع،  الشيئي ليس سوى صورة من صور الاستهلاك الغرائ
خلال استجابتها للتحدي الحضاري، وقدرتها    ولكن المدنية الحقيقية هي الت تبدعها الروح القومية من

لوية قصوى  بعث الذات الحضارية أو على تجاوز عامل اختزال الذات الحضارية للأمة، وهنا تغدو مهمة  
والاستلاب   لا يمكن لأمة أن تتحرر من الاستعمار والاستعباد والتخلف، إذ  في خطة البعث التاريخي  

خر في ظل ذات مشتتة تتقاذفها أمواج من وحل الهويات  ن الآ، فضلًا عن اقتدارها على الاستفادة م
 مؤلفة من حشد من الأفكار والخرافات الوافدة. الوافدة، ولا في ظل شخصية مزيفة 

ليست     وانكساره،  تخلفه  مهما كان  الحضارة  لمجتمع  التاريخية  الشخصية  ثقافة إن  حصيلة 
القابلية والخ والزنبلة،  الاستلاب والاستسلام، ولا نتاج سلوك  والتقليد،  نوع  النقل  الروح أو  بل هي 

ر التاريخي  ة في اللاشعور الجمعي الت تحفظ الإنسان اليمني في لحظات الاختبائكفالمنالأصيلة  القومية  
، والانتماء لأمَاد ماضيه العتيق،  وذاته  البائس، من الذوبان في غيره، وتدفع به إلى الاعتزاز بحضارته 

اضيهم الحضاري المشرق للبحث عن  فاع عن تراثه، وتمجيد أسلافه، والعودة لموالتمسك بهويته والد
 حيلة لاستئصال علة التخلف. 
ن في وطننا وبدعم استعماري يحشدون شبابنا وأمتنا  يتورد الكهنة المينإننا حينما نرى السلالي

يداهمنا يَس    ياناً وأحاليمنية العظيمة لقتال شعبهم وأمتهم وهدم المدن والقرى نصاب بالحسرة والأسى،  
لذاته وحضارته واستقلاله، لكنك تفاجئ    اً نا تعرض لمسخ كبير لعقله ووعيه فأصبح عدو قاتل بأن مَتمع

  ين  والحميريينما أجدادهم السبئي  لجهلة المغرر بهم أنفسهم يغضبون إذا ما هاجم متوردٌ حينما ترى هؤلاء ا
وال ما  للأمة اليمنية لا تزال مشعة، رغم دفنها تعمداً ط بناة الحضارة، ما يعني أن خمائر الروح القومية  

 يزيد على ألف عام تحت ركام التخلف والخرافة السلالية والثقافة المذهبية الزائفة. 
في   اً هام  اً ا استنتاجنحنإن هذا الاختبار البسيط الذي قد يتكرر أمام ناظرينا بشكل مستمر يم

حتمية    نيةتصبح أولوية الشخصية التاريخية للأمة اليمسياق البحث عن فكرة الخلاص والبعث، إذ  
بعث واستراتيجية ثورة، ذلك أن إعادة انتاج مقومات الشخصية التاريخية للأمة ستكون بمثابة الطارق 

 
 في كتابه الأسس النفسية لنهضة الأمم، تحت عنوان، عنا

ً
 كاملا

ً
صر الحضارة مظهر خارجي لروح أفرد الفيلسوف الفرنس ي غوستاف لوبون بهذا المعنى فصلا

    36  -    .الأمة، انظر الكتاب ص 62-56
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المعاصرة المتأرجحة    الشديد الذي يوقظ العقل اليمني من سبات الجهل والغفلة، ويزيل عن شخصيته
والخ والاستلاب  القابلية  الجسد  بين  في  وسيدب  الاستكانة،  غشاوة  والتبعية  شعور نوع  المريض 

الاستنهاض، فتتحول الروح المستكينة الخانعة إلى روح ثورية تنشد الوعي والاستقلال والكرامة، حينها  
م أبناء جلدتهم ليمنحوه خرافة الشفاعة  لن يجد السلاليون الكهنة من المغرر بهم والجهلة من يقاتل معه 

نفجر الشعب في وجه الكهنوت السلال المحتل كبركان يت أكذوبة آل البيت، وسير، وبركاولقب النص
 ثائر، فتحترق كل أفكار الخرافة وينكشف كل الزيف والدجل والشعوذة.  

*** 
 الشخصية التاريخية اختلاف أنماط الاستجابة التاريخية تبعاً لاختلاف الروح القومية و  •

المجتمع اليمني والعربي والإسلامي بشكل دائم، مفادها أن الإسلام ديدها في  ثمة شبهة كبيرة يكثر تر        
ألغى خصوصيات الشعوب العربية والإسلامية ودمَها في خاصية موحدة هي خاصية المعتقد والسلوك 

 الديني! 
اط الحقيقة أن مثل هذا القول ينم عن جهل صاحبه بالتاريخ القومي للبشرية وطبائع الأمم وأنم        
وعناصر  استجا القومية  لموجهاتها  طبقاً  والأفكار،  النظريات  وحتّ  والأديان  السماوية  للرسالات  بتها 

شخصيتها التاريخية، ولا يعني ذلك أن الأديان والرسالات يتم استبدالها وتحريفها، ولكن لدى كل أمة في  
الدي مع الخطاب  للتعامل  آليات وطرائق خاصة  والنفسي  الثقافي  فعلى  تكوينها  المثالني،  تتفق    سبيل 

جوهرياً في تسمية الإله   لافاً تخالأديان كلها في فكرة التوحيد وأن الإله الخالق واحد، ولكنها تختلف ا
خر إلى  الأوحد، وتفسير معن التوحيد والوحدانية، وبعضها يجر مفهوم التوحيد إلى الوثنية، والبعض الآ

إذا ما ناقشت  ، وهكذا    الاتحاد والحلولأو    نوصيةالغ  فكرة  الشرك، وثالث إلى التأليه للبشر من خلال
إيمانهم بالإله الواحد، ولكن طرائق تمثيل   يؤكدون علماء وفقهاء هذه الأديان حول مسألة التوحيد فسوف  

 هذا الإله وتوحيده متشعبة بحسب التكوين الثقافي والتاريخي للشخصية القومية لكل أمة. 
الديانة القومية لكل شعوب أوروبا، لكن  هي  ت الديانة المسيحية  لادي أصبحمنذ القرن الثالث المي    

ن اختلفا اعن مسيحية غرب أوروبا الكاثوليكية، والمذهبكلياً  مسيحية شرق أوروبا الأرثوذكسية اختلفت  
الأخيرة كانت إحدى المذاهب الكنسية    ه وهذ  النسطوريةجذرياً عن مسيحية الشرق العربي في صورتها  

 . (37) يلادي ودة في نجران في القرن الخامس والسادس المالموج
لرسالته بشكل جذري،    الشعوب العربيةحينما بعث النبي محمد )ص( اختلفت استجابة القبائل و و       

فبينما أجمعت قريش على قتله )ص( وتوزيع دمه بين القبائل، سارعت إليه قبائل الأوس والخزرج اليمانية  
ديارها في يثرب، وتبايعه على النصرة والمنعة والقتال معه دون أي مقابل سوى  لتطلب منه الهجرة إلى  

 
  37- انظر الفرح، الجديد في تاريخ سبأ وحمير، ج 2، 1031.
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دى قريش بعد فتح مكة، فحينما رأت قريش هذا السلوك ذاته اختلف ل  نيل شرف الإسلام والصحبة،
هرعت للإسلام جماعات، ولم تتوقف  ،أكبر من ملكها بمكة )ص( بيثرب صار عظيماً   أن ملك الرسول
  والمكانة السياسية  يءيزاحمون على الغنائم والفصاروا )ص( في المدينة، و  بالنبي رجالها ق عند ذلك بل لح

وإذا ما قمنا بفحص دوافع  (، بينما ظل سلوك الأنصار من الأوس والخزرج ثابتاً ومستقراً دون تحول،  38)
  اً سنجد أن قريش للرسالة النبوية، ودوافع استجابة الأنصار من أهل يثرب، ةاستجابة قريش بتلك الطريق

فكرة الإله وتعدد شركائه،  كانت تشكل بيئة إقطاع استغلال يسترزق من وراء الأفكار الدينية بما فيها  
 ، ولكنها قبلت التنازل عنفكانت تخشى على تجارتها وأموالها الت تجنيها من وراء بيع الأفكار الزائفة

، بينما  )ص( أعظم مما بيدها  ملكاً بيد الرسول  يوم الفتح وإعلان اسلامها عندما رأت  شخصيتها الأولى
مندثرة هي الحضارة الحميرية، ويبحثون عن فكرة دافعة   يمنية   كان الأوس والخزرج يمثلون بقايا حضارة 

لإعادة انتاج الروح القومية التاريخية للأمة اليمنية لتتجدد دوافعها النفسية لوثبة تاريخية جديدة، ولهذا لم  
 . شيئاً  يشترطوا لأنفسهم

يتجسد في سلوك شيخ عربي  كلياً عن سابقيه    اً من أشكال الاستجابة مختلف  اً ثالث  بينما نرى شكلاً       
فبعد   بني حنيفة،  من  الجزيرة،  قبائل شمال  والرسولسماع  من  تعالى  على   الرجل كلام الله  يتلوه  )ص( 

 (.39كون له الملك من بعده ))ص( يساومه بأن يحميه من قريش على أن ي  أصحابه، أقبل ناحية الرسول
)ص( لنفحص التمثل السلوكي للإسلام لدى   ستجابة لدعوة النبيولننطلق الآن أبعد قليلًا من الا    

عدد من الشعوب والأمم الت انضوت تحت رايته في عصر النبي والخلفاء، ولنختر مثلًا قريش وفارس  
 ل الإسلام وفهم رسالته. واليمن ونلاحظ الفرق في تمثُ 

،  مشروع سياسي حدوده القبيلة والسلالةالإسلام في الوعي القرشي يتحول إلى  أن  ببساطة سنجد      
وتنصب كل الجهود الدينية والتنظيرات القرشية أو المدعومة قرشياً في العصرين الأموي والعباسي على  

على حساب   لافة()قرشية الخ  كافية لتثبيت وتأبيد سلطة قريش السياسيةوتاريخية  خلق مسوغات دينية 
  لى سبيل المثال أحاديث الخلافة في قريش والإمامة في بني هاشم منها عو ،  جوهر الدين والرسالة السماوية 

قبل  الابتدائية  ، وعلة ذلك هو البيئة الثقافية القرشية الت كانت حاكمة لشخصية قريش القومية  (40)
أحلاف القبيلة والأسرة ممثلة في حلف   سة بينالمنافوآفاقها  حدودها    ت، أي الشخصية الت كان  الإسلام

 
  38 - انظر الجابري، محمد عابد، تكوين العقل السياس ي العربي، ص 95-70.

، وابن كثير: 286/ 1، والذهبي: تاريخ الإسلام 102/ 1، وابن حبان: السيرة النبوية 349/ 2، والطبري: تاريخ الرسل والملوك 424/ 1يرة النبوية ابن هشام: الس 

  39-   البداية والنهاية 3/ 171، والسيرة النبوية 2/ 157

لسياسية في سقيفة بين ساعدة بعد موت النبي)ص(، حيث رووا أن أبا بكر الصديق  أحاديث الخلافة في قريش والإمامة في بني هاشم بدأت من المنافسة ا

 ثم أضيفت إليه أحا
ً
لبني هاشم   ديث ومرويات سياسية كثيرة تارة تجعل السلطة في قريش وتاره تنسبهاقال: "إن هذا الأمر في قريش"، فاتخذه البعض حديثا

ة المنافسة التي بدأت بين قريش والعرب وخاصة اليمنيين ثم ختمت بين قريش الأموية وبني هاشم، ثم وهي في مجملها صنعة سياسية تجسد حالوالعلويين، 

ن العلويين أنفسهم اسماعلية وزيدية وجارودية اثنى عشرية، وقد ساير فيها الفقهاء السلطان من جيل  بين الهاشميين أنفسهم العباسيين والعلويين، ثم بي

كله صار في موكب قريش القبيلة أو قريش الأسرة، ولم يخرج عنه إلا حينما خرجت السلطة باتجاه الأتراك من بني عثمان، وقد  لجيل، لأن التاريخ الإسلامي

  40   - جمعها الماوردي في الأحكام السلطانية وابن خلدون في التاريخ وكثير، فقرشية الخلافة لا تزال معضلة المعضلات في تاريخ العرب حتى اللحظة. 
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ني هاشم، وحلف لعقة الدم الذي كانت تمثله أغلبية قريش ضد بني هاشم، وبذلك التحوير المطيبين ب
الأيديولوجي القبلي والأسري للإسلام، ظلت قريش تنتج الصراعات والحروب في المجتمع العربي حتّ  

 اللحظة. 
بعد سقوط دولة مي عليهم بصيغة الإكراه  ن حالياً فقد هبط الفتح الإسلا أما في بلاد الفرس وإيرا      

كسرى وابنيه شيرويه ويزدجر تحت سيوف العرب، ومن ثم وجدت العناصر الفارسية نفسها أمام خيار 
ة أو الحرب فأظهرت الإسلام، لكنها ذهبت لإنتاج عناصرها الثقافية والقومية في العقيدة  م أو الجزيالإسلا
التصوف الباطني والتشيع الباطني، وكلاهما صورة ، فظهرت دعوات    الإسلاميوالتاريخ    ثقافةوال  ميةالإسلا

من أفكار الغنوصية المسيحية والهرمسية   اً منقولة عن الثقافة المانوية الفارسية القديمة الت كانت تمثل خليط
لام الصوفي، أي أن الروح الفارسية الزرادشتية والكابالا اليهودية، مغطاة بثوب الإسلام الشيعي والإس

 (. 41)  نفسها من خلال الإسلام بصور شتّ المانوية عكست
)ص(، سنجد مظهرين بارزين    وإذا ما عدنا للشخصية اليمنية واستجابتها للإسلام بعد موت النبي    

مي واستعادة يسمان ملامح الروح القومية للأمة اليمنية في لحظة شتات، المظهر الأول: حلم التحرر القو 
لأقيال من الصحابة الكرام ضد سلطة الفرس في صنعاء في عهد أبي  د التاريخي، وهذا يجسده ثورة االمج

بكر، ومحاولة بعض النخبة اليمنية بناء دولة مستقلة لليمن في عهد الدولة الأموية والعباسية، يقابله إصرار 
اليمنيين من حكم بلادهم قاطع على منع  من خلفاء قريش بشكل  اليمن خوفاً  ، وقمع أي ثورة في 

 الدولة القرشية.  استقلالهم عن
وتحول أرض   ،وأما المظهر الثانّ لاستجابة الشخصية القومية فهو مظهر الخروج في الفتوحات بكثافة      

الفتح إلى موطن جديد للفاتحين، وهذا المظهر السلوكي للشخصية اليمنية يعكس تكوينها التاريخي الأول  
الانتشار  كشخصي على  اعتمدت  عالمية  حضارة  ذات  قومية  المدن ة  وتكوين  والهجرة  والفتح  والغزو 

 والحضارات البعيدة كجزء من المهمة التاريخية للروح القومية الحضارية الأولى في تاريخ البشرية.  
عدد بإلقاء نظرة بسيطة على المجتمع الهندي المسلم، حيث يعمل مفهوم التونختم في هذه الجزئية 

الآلهة ذوي الكرامات، فالرسول )ص( وصحابته والتابعين ونسلهم  الثقافي والديني عمله في تعدد وضع  
وفقهاء المسلمين وأهل مكة والمدينة في التاريخ الإسلامي في الهند يصبحون شبه آلهة تصرف لهم العبادة  

م تماماً في بيئة الهند فيصبح ، كما يفشل مبدأ المساواة الذي جاء به الإسلا ويطلب منهم النفع والضر
 (. 42مسوغات الطبقية البراهيمية القديمة )  جزءاً من
 

 
   - 41  

تاريخ تصوف   ستنتاج خرج به الباحث الإيراني المعاصر الدكتور قاسم غني من دراسته لظاهرتي التصوف والتشيع في الإسلام، وجعله عنوان لكتابههذا الا 

، أي تاريخ التصوف في الإسلام.  در إسلام  

  42-انظر،  غوستاف لوبون ، السسن النفسية في نهضة الأمم، ص 65.
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 الفصل الثالث 

 حقيقة الاستلاب الحضاري 
 مفهوم الاستلاب الحضاري •

لخبخ السلب في معاجم اللغة العربية يعني النهب والاختلاس لمقدرات الغير وممتلكاته، يقال:          شيءخ ه ال سخ
لخباً واسْت خلخبخه إِياه لْباً وسخ   ، قال اللحيانّ الاسْتِلابُ الاختِلاس والسَّلخب ما يسُْلخبُ أي اخذ ما معه،    يخسْلبُُه سخ

،  فهو سخلخبٌ والسلاح  وكل شيء  على الِإنسانِ من اللباسِ    ،وفي التهذيب ما يسُْلخبُ به والجمع أخسلابٌ 
إِذا أخخخذْتخ سخلخبخهوالفعل سخلخبْ تُه أخسْلبُُه سخلْ  يراع سير كاليراع   :وسُلِبخ الرجلُ ثيابه قال رؤْبة   منه عنوة،  باً 

  (. 43)  ، واليراع القصب والأسلاب الت قد قشرت لتستخدم في ربط الدابة وواحدها سلبللأخسلاب 
مما يكونُ عليه ومعه من   هو ما يَْخُذُه أخحدُ القِرْنخيْن في الحربِ من قِرْنهِعادة عند العرب  السَّلخب  و       

وهو ف خعخلٌ بمعن مفعول  أخي مخسْلُوب والسَّلخبُ بالتحريك المخسْلُوب وكذلك    ومال،  ثيِاب  وسلاح  ودابَّة  
رجلٌ سخلِيبٌ عقله أو صار بلا قرار مسير من غيره، فيقال:    على من فقد  -أيضا -، ولكنه يطلق  السَّلِيبُ 

   (.44أي المجنون )  عقلال ، أي بلا قرار، وسليبمُسْت خلخبو 
هو  الاستلاب أحد أكثر المفاهيم استعمالًا وتداولًا في الخطاب الفلسفي المعاصر، و   مصطلحيعدي  و       

»ي الإنجليزية  الكلمة  الAlienationقابل  »تر   ت«،  اللاتيني  اللفظ  إلى    «. Alienatioجع 
ذاته، من خلال  الماستخدم  و  الإنسان عن  اغتراب  في واقع غريب عنه، أو من    رهانصهاصطلح بمعن 

استخدم بمعن اغتراب الإنسان عن قيمة    وفي ميدان الاقتصاد،  هويته وبيئتهلانفصام عن  خلال شعوره با
 (.  45)  منتوج عمله الذي سلب منهو 

بالتفصيل  ماركس    تناول        الاقتصاد  ميدان  في  من  الظاهرة  أشكال  أربعة  رأى   الاستلابحيث 
رباب  العمل، الت لا تعود ملكيتها للعامل بل لأمنتجات  انفصال العامل عن  ي:  يتعرض لها العامل، ه

ال، حيث توضع حياة العمال بالكامل في صناعة أشياء لا يملكونها، وبداخل نظام لا يملكون الم  رأس
 ل نفصا السيطرة عليه، فيصبح جهدهم ذاته سلعة تؤخذ منهم وتباع، مثلها مثل الأشياء الت ينتجونها، والا

حيث يدخل العامل في مهنته داخل قيود العمالة بالأجر، وليس لإشباع    داخل عملية الإنتاج نفسها،
رغبة حرة؛ بل لإشباع رغبات مستقلة عن العمل نفسه، ونتيجة لذلك لا يصبح العمل عملية مشبعة 

 . (46) بد منه يتحول إلى شر لابل للذات، 
 

  43- انظر لسان العرب لابن منظو ر. 

  44 - المرجع السابق،  ص 472

  45-رامي ابو شهاب،  لاستلاب والتطور الطبيعي للحضارة… منظور ثقافي، صحيفة القدس العربي، 13 سبتمبر 2017.

  46-انظر ماركس، رأس المال ج2، ص 317- 324
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السرقة، غير أن هذا المصطلح في ة السلب والنهب بمعن  لعل مفهوم الاستلاب لا يبتعد عن عبار       
والمعن الأخير يحملنا إلى ممارسة   منها الخضوع والاستعباد،  مع ممارسات  الثقافية يَتي متقاطعاً  القراءة 
اجتماعية ثقافية سائدة عبر التاريخ، فالإنسان لطالما سعى إلى إخضاع الآخر، الذي يعني الضعيف، فلو  

في الآخر، لما تحقق هذا الوصف، أو للاستلاب، الذي يتمظهر في    اً الًا سائداً لا متنحيكانت القوة مَ
عدة مظاهر، تتراوح بين المادي والمعنوي، فلا جرم أن يشير ريموند وليامز إلى نطاقاتها المعرفية الت تشمل  

 (. 47س) النظرية الاجتماعية والاقتصادية والفلسفة وعلم النف 
د فكرة الاستلاب السفسطائي الت ادعاها بعض الفلاسفة  جل ض ق المعرفي يقاتل هيوفي السيا         

ف الحضارية،  الذات  أو  المعرفية  الذات  سواء  الذات  عن  تماماً  منفصلة  المعرفة  إن  كتابه  ينتقد  بالقول 
معرفة الذات تحديدًا معضلة و الأبستمولوجيا التقليدية الت لم تقديم حلاا للمعضلة، )فينومينولوجيا الروح( 

(subject )( للشيءobject إني هذه المعضلة تقوم على الفصل ما بين الذات المعرفية والشيء .)
المعرفي، مما يسمح للأبستمولوجيا التقليدية بالشيك في معرفة الذات للشيء، وهذا ما يعُرف بالشكوكية  

(skepticism)   (48 .) 
حضارتها وانطماس وعيها بذاتها،  يس في اندثار  إن الاستلاب الحضاري للمجتمعات عامل رئ        

والإلغاء    الإقصاء، والإبعاد،  اهيممف  زيتجاو   ودلالاته ثقافياً ونفسياً نجده  الاستلابعند تتبع مصطلح  ف
ونزع الحرية والكرامة ومصادرة الحقوق والملكية والاستقلال وانتهاك الخصوصية والاعتداء على    والتهميش
قأن  أي    ،الشخصية  النفسي  حساستتخلل الإطيعة  ثمة  الذي مو   والشعور  الإنسان  ست عليه ر تجعل 

، وهنا ينبثق الوعي ليمارس سطوته، عن ذاته  وغربته  ستشعر غيريتهسياسة الاستلاب فرداً أو مَتمعاً ي
حينها يحاول الضحية أن يقوم بفعل عكسي من قبيل الانتقام أو الرفض أو الثورة، فإذا ما انكسر رفضه 

بتفتيعاد  وثورته   ذاته  المدنّ، والأجهزة أجزائه، ومن هنا فقد صارت    تلينتقم من  مؤسسات المجتمع 
تدرك أن الاستلاب يعدي من أهم أسباب الانهيار المباشر للدولة،    في عالمنا المعاصرالتشريعية والتنفيذية  

 . (49)  السبب المباشر لتفسخ معن العقد الاجتماعي القائم بين الدولة والمواطن هو كما
حقوقه       ومصادرة  وحريته  وذاته  الإنسان  شخصية  لمحو  تذهب  الاستلاب  سياسة  وإذا كانت 

الروح القومية للأمة، تعطيل  واستقلاله، واستبداله بمسخ مقلد، فإنها على المستوى الاجتماعي تعمل على  
  الذات   لكتسأن  في  ذلك  يتسبب  ف  ،(يوية)الطاقة الحلديها من خلال تعطيل    شهوة الحضارةوسلب  
وهو    واعلائه على الذات من قبيل التعويض النفسي،استعادة شعور المقدس  أحدهما  مسلكين:    المستلبة

 
، الثقافة والمجتمع،  تعريف الاستلاب. رايموند انظر، وليامز  -47  

 50 - Suchting, W. A. Marx and Philosophy: Three Studies. Macmillan, 1986.  

  49 -انظر، فروم، أريك، مفهوم الانسان عند ماركس، ترجمة سيد رصاص، ط1، دمشق، دار الحصاد، 67-63.
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الفتوحات عن مطلب الاستقلال السياسي أو المنافسة و ما فعله أجدادنا اليمنيون حينما استعاضوا بالهجرة  
   على السلطة المركزية لدولة الخلافة.

، وهو ما يطلق عليه وليامز جزءاً من الثمن  أقل شأناً من الاستلاب زئيةجلرغبة  تقليد بديلوالثانّ      
وهذه الصورة ماثلة  ،  (50) " الروح ذاتية الاستلاب"مفهوم  أو ما أطلق عليه "هيغل"  المدفوع للحضارة.  

مع    روبهافي ح  واستقلالها  قهرت على حريتها  فإنها حينماتماماً في القبيلة اليمنية في مناطق شمال اليمن،  
العباسيين   الولاة  وبتواطؤ  الهجري،  والخامس  الرابع  القرنين  في  الغازية  الطبرية  والجيوش  الرسية  الإمامة 

قبلت بفكرة الغزو حينها  ثقافة المذهبية السلالية بالقوة،  عبر نشر    ثقافي وهوياتيتعرضت لاستلاب ذاتي  
الإمامةالتصالح  و  مبا  لغزو  مع  مقابل شيء  اليمن  مناطق  تظل  قي  وأن  الفيد  رديفة  ن  القبلية  السلطة 

 ، وهو في ذات الوقت نوع من الانتقام من الذات نتيجة للشعور بالخذلان. للسلطة الكهنوتية السلالية 
رغم أن البعض يجعلونهما بمعن    جذرياً   ويختلف مفهوم الاستلاب عن مفهوم الاغتراب اختلافاً          

غير   الحقيقة  إن  واحد،  الأمم  الاستلاب في  على  وأنكى  الاغتراب، لأن أشد  من  والأفراد  والشعوب 
تمع الذي يعيش الاغتراب يصف حالة نفسية شعورية أو لا شعورية تعني شعور الانسان بالغربة عن المج

فيه، وفي الحالة الأولى يكون مظهره   نشأ  لأصلي الذي خر غريب عن المجتمع اآفيه، أو تعلقه بمجتمع  
 ، وفي الثانية الانبهار والتقليد.لاحساسلد اوتب الانكفاء والعزلة

 لكن الاستلاب أبعد من ذلك كله إذ يعني هدم مقومات شخصية الإنسان أو المجتمع أو الأمة       
بشكل كلي، واستبدالها بمقومات شخصية أخرى غريبة تهدف للسيطرة عليها، وفي السياق الحضاري 

جماعة غريبة عنها    لباسها هوية أمة أوإحضارة مستقلة، و   يعني الاستلاب هدم أو نزع مقومات أمة ذات
 تمارس عليها الاحتلال والوصاية. 

 
 أنماط الاستلاب الحضاري    •

ضوع  الخو والحضارية  من الذاتية الثقافية    نسلاختشير إلى الا  ةدلالالاستلاب الحضاري  مفهوم  يحمل         
في سياق علم السياسة    حيد الذي يستعمل به المفهومويكاد يكون هذا المعن هو المدلول الو   ،خرالآ  لتبعية

الاستلاب  و   وتقليد شخصيته،  باستمداد مفاهيمه ورؤاه  رتبعية للآخالعام يعني المدلوله  ف،  والسوسيولوجيا
ه المتعددة سياسياً لشكا، ولكن مظهره العام هو الاستعمار والاحتلال بأنماط الحضاري متعدد الأوجه والأ

الذي يسوغه الفكر الديني وخاصة إذا ما يا، وأشد أنواع الاستلاب الحضاري ذلك  أو عسكريا أو ثقاف

 
 - 50    

الأشياء ليست فلية التي تنظم كل ش يء. ، هي "المطلق والمطلق هو الذات الكيجلهيجل هي: الفكرة، والفكرة كما يراها ه فلسفةلخاصية الرئيسية التي تميز ا

أن التصور لدي هيجل وكلمة البيجريف بالألمانية تعني إلا تطورا ونموا دياليكتيكيا عن الفكرة الأصلية. وهذه الذات الكلية هي عينها الفكرة. مما يعني 

 تعني مع الشمول أو الإدراك الشامل. وبالتالي، فإن كلمة التصور تعني الشمول والكلية
ً
 لان ذلك هو الضمان الحقيقي للإدراك الواعي بعيدا

ً
رفة الذات أولا

. 579عن الاستلاب، انظر عبدالرحمن بدوي، فلسفة هيجل،   
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كانت الأمة موضع الاستلاب تدين بنفس الديانة في مراحل ضعف وتخلف، إذ يمارس عليها الاختزال 
وى أنه مطلب ديني عقدي  والاستلاب وهدم مقومات شخصيتها الحضارية باسم السماء، وتحت دع

خر، ولقد مارست بعض الأمم سلوك الاستلاب الحضاري على غيرها من هذا القبيل آضع  لانتقالها إلى و 
بعدها البتة، ولعل في بعض شعوب أفريقيا نموذج لحالة الاستلاب    تاريخية لم تتشافى  نفسية  فأصابتها بإعاقة

 ام. الت مارسها الرومان ثم الحضارة المعاصرة على القارة السمراء طيلة ما يربو على ألفي ع
قبل الإسلام من          ما  الت مورست عليها سياسة الاستلاب الحضاري منذ  اليمنية  الأمة  وبالمثل 

عبر الأحباش جعل اليمن مرتعاً للثقافة الكنسية، وما تلاها بعد ذلك من سياسات   خلال محاولة الرومان 
اً عن ذاته الحضارية، واقناعه  خلال العصر الإسلامي عملت على ابعاد الإنسان اليمني كليوسلالية  قرشية  

ة والسلالية تاريخية والتسليم بالانصهار في الشخصية القبلية والثقافة الصنميبضرورة التخلص من روحه ال
 للمجتمع القرشي. 

لتاريخ والهوية ومنها  باوللاستلاب الحضاري أشكال متعددة منها ما يتصل بالوعي ومنها ما يتصل      
ومقوماته،    للمجتمع  التكويني  سياسي والثقافي، ومنها ما يتصل بالشكل الماديما يتصل بالاستقلال ال

المعرفية بها، وإنم السياسة  ونحن هنا لا نريد الاحاطة  أبعاد  الكشف الجزئي على سبيل الإشارة عن  ا  
  ، وما تقوم به الاستلابية الت مورست في حق الأمة اليمنية طوال العصور الوسطى والحديثة والمعاصرة 

هاب الحوثي اليوم من تدمير ممنهج للذات والهوية والعقل والثقافة والتعليم والوطن والنسيج  ميليشيا الإر 
التدميرية الت    هذه السياسية العدوانية  ثارآ، و سسات الاجتماعية والمؤسسات الوطنيةالاجتماعي والمؤ 

تقلال والذاتية والقدرة على الابداع لحقت بالشخصية اليمنية فأفقدتها قيم الوعي والحرية والكرامة والاس
وا والتبعية  القابلية  أمراض  وأكسبتها  والتحلل  والتطور،  والصنمية  والتقليدية  والانغلاق  والجمود  لارتهان 

ما شكل مختصر  ب  بحق أمتنا اليمنية،  ت مورستلاب ال ظاهر الاست الذاتي، وفيما يلي إشارات مختصرة لم
 يتناسب وطبيعة هذا الكتيب:

  الاستلاب المعرفي -أ    
الاستلاب المعرفي عملية قصرية وسياسة استعمارية تقوم بها القوى المستعمرة لتجهيل الشعوب         

الأولى تبدأ من الفصل القسري   ثلاث مراحل:المستعمرة ليسهل التحكم فيها واستغلالها، وهي تمر عبر  
اكمة، بإنكار ذلك  واعي وخبراته المعرفية المتر جتمع الواقع تحت سلطة الاستلاب عن عقله التاريخي الملل

 الموروث وتشويه صورته الذهنية بجعله منكراً ومستقبحاً ومذمة.
ثم تأتي بعدها المرحلة التالية وهي نقل المجتمع إلى الثقافة الوافدة المستغربة عنه عبر عملية قسرية تقوم      

ال الانفصال عن  والترهيب بتشجيع ظاهرة  الترغيب  الآ  ذاتعلى  الذات بصورة  الوافدواستبدال  ، خر 
الشديد بكل طريقة أو فكرة أو شخص يرتبط بماضيه وتراثه، مع ممارسة التغييب الكلي لذلك  والبطش  

 الماضي وقيمه ومثله، عبر تدمير مصاديقه الحسية والمعنوية من حياة المجتمع.
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ومزيف،        بديل  جاهلي  صنمي  واقع  إقامة  فهي  الثالثة:  والثقافية    أما  النظرية  والشخصية بعوالمه 
من القداسة الدينية الزائفة، وتصديره للمجتمع والأمة كنموذج مثال جديد   اً خادع  والمادية، وإلباسه ثوباً 

 هو شرط انتقالها إلى الواقع الجديد والحياة المتغيرة، سواء كانت دينية أو سياسية. 
الأمم والشعوب تعمد ي تمارسه قوى الاستعمار على  وفي هذا المستوى من الاستلاب القصدي الذ  

، بهدف اغراق العقل الاجتماعي  والأشخاصوالقيم  لانتاج عوالم متداخلة من الفوضى في مستوى الأفكار  
ببعضها، من خلال الزج   ، ليتمكن المستعمر الغازي من سحق أجيال المجتمعتناقض المستلب بالقابلية وال

تغذي حالة التناقض،  ايديولوجياتو خرافات من خليط و  رايات وعقائدخلف أفكار و  صراعات بها في
 . وتستدوم الجهالة والتبعية وسلوك التلقي 

  : الاستلاب المعرفي   يعرف  هيجلللاستلاب المعرفي ظواهر متعددة تناولها الباحثون والفلاسفة ف و        
ة الحسية ونظرية التجريب ذلك النظريوهو ينقد ب،  بحيث يفقد الوعي حريته  لوعي في الطبيعةاانغماس  بأنه  
الت   التدينأفكار    حدد معناه في ارتحال الوعي إلى الماوراء بسببأما فيورباخ في ألغتا فكرة التاريخ،  يناللت

لما لا يقبله المنطق وتطالب المرء بالتسليم  بدلًا عنهما،    وتقيم الخرافة والاسطورة  والواقع  العقل والعلم  لغيت
، وهو بهذا (51) خاصية للإنسان العاقل بل سلطة للدين المهيمن على الإنسان ليس    الوعيبدعوى أن  

 . يرد على كهنوت الكنيسة الغربية وأفكارها
والمعا      التاريخي  أمتنا  واقع  إلى  مختلفة جداً يبالعودة  عام، نجد صورة  ألف  على  يربو  ما  ش خلال 

ما هي في المجتمعات الأخرى، بل نتيجة  للاستلاب المعرفي لم تكن نابعة من تخلف الذات فحسب ك 
ها إلى واقع مصنع من تورست في حق أمتنا اليمنية فصلتها عن تراثها المعرفي، ونقلسياسات قصدية م

 الخرافة والصنمية والتدين المزيف والأدلجة المحملة بنزعة الاستعمار. 
  بادعاء ها الحضاري وتراثها المعرفي،  فصل الأمة اليمنية قهراً عن ماضي  لحظة  منالأولى  اية  البدتشكلت      
ما قبل الإسلام بكل امتداداتها التاريخية،  ما يتصل بحضارة  على    وثنيةلكفر والباكم  جاهلي، والح  ماض    أنه

 و رفض الذوبان في غيره. نشد أمَاد حضارته، أ والحكم بالكفر والردة على كل يمني صدع بتاريخ أمته أو أ

 
، الاستلاب المعرفي عند ماركس  وهيجل، الد فارسخانظر،  -52

https://hadfnews.ps/post/101355/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A8-alienation-

%D8%B9%D9%86%D8%AF-

%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3#:~:text=%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9

%84%20%D8%A3%D9%86%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%A5%D9%86%D9%91%20%D8%AF%D9%88%D8

%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9

%8C%D8%8C,%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D

9%8A%20%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B

3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A8 
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https://hadfnews.ps/post/101355/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A8-alienation-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3#:~:text=%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84%20%D8%A3%D9%86%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%A5%D9%86%D9%91%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8C%D8%8C,%D9%86%D9%81%D8%B3%D9
https://hadfnews.ps/post/101355/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A8-alienation-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3#:~:text=%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84%20%D8%A3%D9%86%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%A5%D9%86%D9%91%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8C%D8%8C,%D9%86%D9%81%D8%B3%D9
https://hadfnews.ps/post/101355/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A8-alienation-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3#:~:text=%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84%20%D8%A3%D9%86%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%A5%D9%86%D9%91%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8C%D8%8C,%D9%86%D9%81%D8%B3%D9
https://hadfnews.ps/post/101355/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A8-alienation-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3#:~:text=%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84%20%D8%A3%D9%86%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%A5%D9%86%D9%91%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8C%D8%8C,%D9%86%D9%81%D8%B3%D9
https://hadfnews.ps/post/101355/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A8-alienation-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3#:~:text=%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84%20%D8%A3%D9%86%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%A5%D9%86%D9%91%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8C%D8%8C,%D9%86%D9%81%D8%B3%D9
https://hadfnews.ps/post/101355/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A8-alienation-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3#:~:text=%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84%20%D8%A3%D9%86%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%A5%D9%86%D9%91%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8C%D8%8C,%D9%86%D9%81%D8%B3%D9
https://hadfnews.ps/post/101355/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A8-alienation-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3#:~:text=%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84%20%D8%A3%D9%86%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%A5%D9%86%D9%91%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8C%D8%8C,%D9%86%D9%81%D8%B3%D9
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الخاتمة ورسولها المبين)ص(، وكانت إذ ذاك  لرسالة الإسلام  من ذاتها  منية  الأمة اليلقد استجابت         
وجدت جاهدة التجدد من خلال الفكرة الإسلامية الجديدة، لكنها  تمر بمرحلة تراجع حضاري، فحاولت  

مطالبة بالذوبان في مَتمع قريش وثقافته وعاداته وقيمه وأذواقه كلياً،  بعد عصر النبي)ص(  نفسها فجأة  
 ، باعتباره تراثاً معرفية وعلمية ولغوية ودينية وتقنيةرم عليها العودة إلى تراثها الحضاري بكل تكويناته، ومح

 . للدين الجديد اً مناقض اً وثني اً شركي كفرياً 
سالات السماوية لا تلغي القيم المعرفية والتراث الحضاري، لم يكن الإسلام بالطبع يشترط ذلك، فالر      

بعد  أمم بلغت درجة الانحطاط والتخلف كما هو حال قريش قبل الإسلام، لكن قريش    فهي تأتي لإنقاذ
حسب، وما تملك من قيم وعادات  لكتاب والسنة فتفسيرها لادعت أن المعرفة والعلم منحصرة في النبوة 

دونه من علوم ومعارف وتجارب وخبرات متوارثة عن الأسلاف ليست سوى    ، وأن ماوأفكار بدائية
 بها! أو يعتد فرية وأساليب جاهلية، كافر ومرتد من يتحدث عنها أو يحتجأدوات ك 

من هذا القبيل جرى تدمير القصور والمعابد وتماثيل الملوك واتلاف المخطوطات والمعارف، وتحريم       
 مويين والعباسيين في اليمن يعمدون لقد كان ولاة الأعلوم السابقين، واعتبارها أساطير وثنية وشركية،  

ت مالًا، بينما يرسلون  ثار الت يحصلون عليها في اليمن مما ليسالآجهرة لإتلاف المخطوطات والنقوش و 
يورد  حيث  القوافل المحملة بالصدقات والأطياب والأحجار الكريمة والتحف المنقوشة إلى دمشق وبغداد،  

ئدة ولاية اليمن فكان يجبر  سليمان بن عبد الملك ول معن بن زاأنه في عهد  في المجلد الخامس    الطبري
وكان مولعاً بجمع الأحجار الكريمة، فكان يتوافد لى دفع الأموال الباهظة من الذهب والفضة،  الناس ع

عليه الناس من الحجاز والعراقين والشام وأقطار الأرض فيعطيهم عطايا لا يعطي مثلها أحد، وكل ذلك  
 (.52التحف من اليمنيين)الانفاق والاسراف قابله الشدة في طلب الأموال و 

بقلم        العربية كلها تكتب  الجزيرة  عرفته  لقد كانت  قلم  أقدم  وهو  الحميري،  السبئي  اليمني  المسند 
البشرية، غير أن قريش قبيل الإسلام استقدمت الرسم النبطي وعلمته لعدد قليل من عناصرها، حتّ جاء  

م الجديد  هذا القل  شخصاً، غير أن   17  - بحسب سيرة بن هشام  –الإسلام وعدد الكتبة لا يتعدى  
الفهلوي والسريانّ والنبطي، صار قلم دولة الإسلام   المسند و المولد في منطقة الأنبار من خطوط عدة منها  

الرسمي في عهد الأموية والعباسية، وبه دونت نصوص الدين، وكتب الفكر والثقافة والعلوم، فصار أكثر 
، بينما تخلف قلم المسند الحضاري التاريخي،  ه إلى القلم العربي المسندينمالفهلوي  لقلم الفارسي باشبها 
ل عدد الكتاب به، حتّ جاءت أجيال متلاحقة لا تدرك ولا تعي منه شيئاً، وهكذا فصل اليمني ءوتضا

جربة والعربي عن تاريخه تبعاً لنزوة ادعاء المغايرة وانكار الاتصال التاريخي، وخسر العرب رصيد التاريخ والت
المعرفي والإرث  دماء  الحضارية  وسفكت  الأولى،  اللحظة  من  الأمة  الدولة  إدارة  أن تخبطوا في  ، فكان 

عن طريقة لإدارة السلطة والدولة، حتّ  للبحث  عشرات الآلاف من الصحابة الكرام، في ظل التخبط  
 

  52- الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج8، ص65.
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نموذج الحضاري الشوروي هبت الأموية لاستقدام النموذج الرومانّ الشمول، رغم أنه يختلف كلياً عن الذ
لة التبابعة والدولة الحميرية، وحتّ عن نموذج السلطة الجمعية القرشية قبل الإسلام ممثلة في دار في دو 

الندوة، فضلًا عن اختلافه الجوهري عن نموذج السلطة الاتحادية الذي سنه النبي)ص( من خلال الأقاليم  
 . ا على قومهم والأمصار وتولية ولاة من أبنائها الذين أسلمو 

الأول الحرف والقلم قبل كل الأمم، وبسرعة كبيرة طوروا ذلك الحرف   السبئيون   باؤناآاخترع  لقد       
من رمز تعبيري إلى لغة علمية منهجية مسطورة بتقانة أطلقوا عليها نظم)ن(، بمعن منهجية الكتابة أو  

هندسية لا تزال لة  خور بتقانة فريدة كآخاصة للنحت على الص  اً قانون الكتابة، وصنعوا للكتابة أقلام
 صورتها اعجازية مبهرة حتّ اللحظة. 

علمي ومنهجي، هو  ذلك الاختراع العظيم للكتابة العلمية وقلمها وطريقة كتابتها المسطورة بشكل     
بالمنهج العلمي الأقدم في تاريخ البشرية الذي شكل ثورة معرفية حضارية كبرى نقلت   ما يمكن تسميته

الشفاهية والحا العلمية في  لبشرية من  المنهجية  التدوين، وليس مَرد تدوين وحسب بل إلى  كواتية إلى 
 الكتابة، وهي ثورة لا تساويها إلا ثورة الانترنت في عصرنا هذا.

ولأهمية تلك اللحظة وذلك الاختراع العبقري الذي تسبب في تطور البشرية وتطور المعرفة ومغادرة     
القرآن الكريم شهادته على تلك الثورة المعرفية الأولى في سورة   ، سجلةت والرسوم المصمتعصر الخربشا

 خاصة هي سورة )ن(، ذكرت أركان ذلك الاختراع المتمثل في:
 النظم الكتابي المعرفي )ن(  -
 الأداة الكتابية المعرفية )القلم(  -
 )وما يسطرون(  المنهج العلمي للكتابة -

نهجية للثورة المعرفية الأولى، لأنه من تلك اللحظة بدأت  ي القواعد الكتابية المهذه القوانين الثلاثة ه   
في معبد آوام بمأرب    اً منقوش حجرياً  اً لوح 440تتكون المكتبات العلمية، وأكبر شاهد على ذلك وجود  

 جميعها تبدأ بحرف النون، وهي جميعها مسطورة بتقانة بديعة وكأنما قدت بآلة معاصرة. 
ضع القرآن الكريم حرف النون في مفتتح السورة بنفس منهجية  ذلك لاحظوا كيف و دركوا  ولكي ت   

الكتابة في حضارة التبابعة الأول، كشاهد إلهي على لحظة تطور العقل البشري من خلال اختراع المنهج 
  ثم لاحظوا أيضا وجود مكتبة علمية أثرية بخط واحد ومقاس   الكتابي والبحث العلمي في أرض سبأ.

بتقانة بديعة، هذا يعني أنه في تلك اللحظة السبئية العظيمة كانت   اً منقوش   اً حلو   440واحد مكونة من   
وانتقلت  التراكمية  المعرفة  تشكلت  اللحظة  تلك  ومن  السابقة،  الأمم  تاريخ  في  العلمي  العقل  ولادة 

تراث  ، وتحولت الكتابة إلى  الحضارات من الأساطير الحكواتية الشفهية إلى البحث العلمي والمنهج المعرفي
خر عبر التدوين والتأليف والتوثيق في المكتبات، ولولا هذا الاكتشاف  علمي تراكمي ينتقل من جيل لآ

 السبئي لظل الإنسان يكرر العصر الحجري، ولا يجد طريقة لنقل المعلومة والخبرة. 
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كتشاف الأعظم للسبئيين ووضعه بنفس  أتدرون لماذا أشار وأشاد القرآن الكريم بهذه المعجزة والا        
اطة لأن البشرية ظلت تكرر نفس التجارب الفاشلة من آدم إلى قوم ثمود، تبدأ الطريقة والمنهجية، ببس 

ت بعدها  من الصفر وتنتهي لنقطة فشل جماعي فتهلك، وكلما هلكت أمة بسبب تجربة فاشلة، جاء
ت منقولة، وتقع بنفس التجربة الفاشلة وهكذا  أخرى وبدأت من الصفر لعدم وجود تراكم معرفي وخبرا

 نظام الكتابة العلمية والبحث المعرفي )ن(، حينها تجاوزت ينباؤنا عظماء التبابعة السبئيآحتّ أخترع  
العقل التراكمي والخبرة المنقولة عبر المكتبات البشرية مرحلة المحاولة والخطأ، وانتقلت لمرحلة المعلومة المحققة و 

 تلاحقة. للأجيال الم
انبرى        العباسي  العصر  الدؤلفي  القر   أبو الأسود  واللحن،الحل اشكال  القرآن  فضبط    ء  حركات 

، الكريم ظهرت الحاجة لتقعيد اللغة وفقاً لقواعد القرآن  حينها    ز بين الحروف المتشابهة، يأحرفه للتمي  ونقاط
 -وبناء المعاجم، حينها قالت قريشفنشأت مدراس اللغة والنحو لاستقصاء ألفاظ اللغة وتصاريفها،  

 (. 53ما لغة حمير بلغتنا ولا عربية حمير بعربيتنا )  -يزوبدافع المغايرة وادعاء التم
ألفاظ        من  فهم كثير  إشكالات كثيرة في  بظهور  واللغة  للتاريخ  الاقصائية  السياسية  هذه  تسببت 

اللغة الت جمعت من بوادي نجد والحجاز،   القرآن وعباراته، فصار المفسرون حينما لا يجدون في قواميس
فاظ أعجمية غير  يعزون الفهم والعلم إلى الله دون خلقه، واصفين بعض ألفاظ القرآن بأنها حروف وأل

عربي مبين" فكيف يكون مبيناً    ن بلسا"قابلة للفهم البشري، رغم أن القرآن الكريم يصف نفسه قائلًا:  
ونقوش    ولو أنهم عادوا للغة اليمنية السبئية والحميرية القديمةوفيه ألفاظ استعجمت وصعب تفسيرها؟  

آن الكريم وعباراته، ومن ذلك على سبيل  لوجدوا فيها ايضاحاً لكل أو أغلب معانّ ألفاظ القر   المسند
:" حاميم والكتاب المبين" حيث قال المفسرون حاميم حرف أو كلمة استفتاح لا معن  المثال قوله تعالى 

لم يجدوا معناها في معاجم مدرسة البصرة والكوفة وبغداد، ولكنه موجود في نقوش اليمن    لها!! لأنهم
 . (54) ومالكها  رب الشمسصاحب الشمس أو لشمس أو ية بلفظ )ذات حاميم( أي إله االمسند

الاستلاب       مورس  ذاته  السياق  اليمنية  الالمعرفي في  وفي  تصدرت  قيادات  واللغة  االت  والفكر  لعلم 
والشعوالأ التاريخ الإسلامي  ردب  فعلى والفلسفة في  وإذا ما ذكروا  والسير،  التاريخ  ، فهمشتهم كتب 

والعراق والشام،    فارسبترجمة وتبجيل كغيرهم من علماء وفقهاء الحجاز و وا  ظسبيل العارضة دون أن يح
ل مناطق اليمن  ك  في  وعلى مستوى الداخل اليمني عمدت سلطات الإمامة السلالية والصوفية المرادفة لها

  على تجهيل الشعب اليمني، واحتكار  العلم والتعليم والفقه والفتيا والوعظ والقضاء في العناصر السلالية 

 
  53-انظر، طه حسين في الشعر الجاهلي،  79-78.

دة عند قدماء اليمنيين فبينما ذات حاميم في النقوش اليمنية، تعني صاحب الشمس أو خالق الشمس أو رب الشمس، انظر ، وكان للشمس أوصاف متعد

و الفرس للدلالة يطلق عليها السبئيون )حاميم( يطلق عليها المعينيون )نكرح(، وكان يرمز للشمس إما برمز النسر للدلالة على القوة والهيمنة والسطوع، أ

أنظر، اسمهان الجرو، دراسات في التاريخ الحضاري لليمن  على السرعة، ولم يطلق اليمنيون عليها لفظ شمس إلا في العهد الحميري المتأخر قبل الإسلام، 

  54- .القديم، دار الكتاب الحديث، 2003م،  139
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م، وفي كثير من الأوقات كانت القرية والقريتان والثلاث لا تجد   1962سبتمبر    26حتّ  فجر ثورة  
يقدم نفسه بصورة نصف إله ، ويطالب    سلالياً   كهنوتاً فيهما من يقرأ ويكتب أو يصلي بالناس ما لم يكن  

 . الناس بتقديس سلالته
وبدافع  الأموية  باللغة المسندية بل ذهبت السلطة لم يتوقف الأمر عند مَرد انكار الاتصال التاريخي     

لتنافس   لقريش  المدى  الفرس لابتكار تاريخ بعيد  المؤرخين  والمغايرة إلى استئجار عدد من  به  المنافسة 
النزارية   قسمت العرب إلى حزبين متصارعيناجة أنساب العدنانية، و ريخ القحطانّ السبئي، فولدت الحتاال

، ونحن نسألهم أين (55، وهي الت أسست لخرافة الهاشمية والإمامية ) القحطانية والعدنانيةثم    واليمانية
 وكيف تم تصنيف عرب الشام وأفريقيا والعراق القدامى ضمن الحزبين؟ 

فقد كتب        الثقافي،  الاستلاب  صور  من  صورة كبرى  تشكل  فهي  الإسلامية  اليمنية  المكتبة  أما 
تاري تمجيد  في  ولصوصيتهمالسلاليون  وجرائمهم  وفسادهم  غزوهم  الوافدين  خ  آلاف    وكهنتهم  لليمن 

 7000  ل وحضارة اليمن الممتدة    الأضعاف مما تحوي المكتبة اليمنية من مؤلفات ومخطوطات عن تاريخ
عام، وتحوي المكتبة السلالية في اليمن آلاف الكتب والمخطوطات عن سير كهنتهم وتمجيد جرائمهم  
بتسميتها فتوحات، حيث تقدر العناوين السلالية الممجدة للكهنوت السلال وعناصره الغازية بأكثر من 

اء وملوك وعلماء مف عنوان في المكتبة اليمنية عن عظآلامائة ألف عنوان، بينما قد لا نحصي خمسة  
 ومفكري اليمن. 

، ثم إذا مر قداسة سلالته  أما المؤلفون السلاليون الغزاة فيكتب الواحد منهم كتاباً لتكريس خرافة        
السلالة   عناصر  يتمدح  المجرمين،  بأحد  جرائمه   فيهيظل  ويصور  المؤلف كله،  وربما  والفصلين  الفصل 

و  للناس مكرمات،  الكاذبة   ،إلهونصف    قديساً   منهيجعل  فتوحات، وسرقته  القصص  ويحشد عشرات 
ليجعل من ابن عمه السلال محفوفاً بالكرامات تتحرك من أجله السماوات والأرض والرياح والمطر، وربما 

من كبار الصحابة أو   شخصية يمنية  ه ذكربينما لو مر عليه في كتابوغائطه،  أنكر النجاسة عن بوله  
ويلصق بها  أقذع الأوصاف وأشدها،  تراه يحشد لها    ،إلخ أو نشوان الحميري  نّالتابعين أو العلماء كالهمدا 

، ويكيل لها كل التهم الدينية والأخلاقية حتّ يشوه وجه الحقيقة ويصور للأجيال  ويخرجها عن الملة الجهالة  
 دة.المتور  السلالةأن اليمن كانت خالية من العلم والعلماء والفقهاء والباحثين والمؤرخين إلا من عناصر 

لتاريخ الإسلامي  ل  تنتميمن كتب ومخطوطات  وما حوت  اليمنية    التراثية  المكتبةفي  نظرة فاحصة    إن    
تضعنا أمام حقيقة الاستلاب المعرفي الكبير م  63اكتوبر    14و  م1962سبتمبر    26ثورة  حتّ فجر  

  % 80بنسبة قد تتجاوز  لامية و ية الإسالذي مني به العقل اليمني، حيث تنتمي أغلب عناوين المكتبة اليمن
 

ائل العربية التي  يؤكد الدكتور جواد علي في المفصل الجزء الأول أنه لا يوجد ذكر للعدنانية في التوراة ولا الكتب المقدسة ولا الشعر الجاهلي وأن القب -

ض شعراء اليمن في الجاهلية تغنوا بالقحطانية فإن العدنانية لم تذكر ذكرت في الشعر الجاهلي لا ترفع نسبها إلى العدنانية ولا القحطانية، وإذا كان بع

 في 
ً
العصر الأموي والعباس ي وبفعل المنافسة السياسية بين اليمانية والنزارية البتة، وهو ما يدل على أن تقسيم الأنساب بين عدنانية وقحطانية كان متأخرا

  55-  .القرشية، أنظر جواد علي المفصل 466- 494
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لمدرسة الهادوية السلالية والصوفية السلالية، وجميعها مهما كان بابها تكرس التمجيد والتبجيل والتقديس  
لا تخلوا من   لخرافة السلالة المقدسة وأكذوبة آل البيت وكراماتهم، مع نزر يسير في اللغة والأدب والتاريخ

ضيات والعلوم الكونية والتطبيقية والطب والهندسة والاجتماع  ق والرياوالمنط  سمومهم، أما علوم الفلسفة
اليمني عنها كلياً  العقل  انطفأ  السلالة    عام1400طوال    والاقتصاد وغيرها، فكأنما  بدروشات  مكتفياً 

لية والسلا  وخرافاتها! ولك أن تتخيل مَتمعاً تصدر مكتبته التراثية الدينية لأجياله المتعاقبة أفكار الخرافة
والطائفي،وال المذهبي  والصراع  المزيف  والدين  المزور  والتاريخ  المقدس  والفوضى والجهل  والعنف   عنصرية 

ذاته أن يكتشف  المجتمع  لهذا  أنى  من جديد في كل جيل،  تدويره  على  أووتعمل  إلى    مسلكاً يجد    ؟ 
 مستقبله؟ 

بمدى قدرة أجياله على تجاوز تلك   ومشكلاته سيظل مرهوناً إن وعي الإنسان اليمني بذاته وواقعه        
القيود الكابحة لوعيه المتمثلة في ركامات الجهل والخرافة والسلالية وأفكار المقابر ودعوات العنف الت تملأ 

اسير وتدليساً بفقه وتاريخ وطرائق ومناهج وتف  وخديعةً   مما يسمى زوراً والجامعية  رفوف المكتبة التراثية  
ل مستدومة للجهل والتخلف ، وظيفتها الأساسية  ست سوى سموم قاتلة للعق زيدية والصوفية، فهي ليال

نسان اليمني خارج نطاق الوعي والمنطق العلمي، ليظل موضع استلاب واستغلال وتسخير  سجن الإ
سار  تلك الإ  ، وإن أول مهام التحرر الوطني تحرير العقل اليمني منوخرافاتها   للسلالة الكهنوتية الغازية

دفنها جملة في مقابر الموتى بدلًا من تركها تدفن اليمنيين بالحروب والصراعات الصنمية    برع  لوالأغلا 
 السلالية جيلًا بعد جيل. 

 السياسيالاستلاب  -ب
أو التبعية بشكل مباشر أو غير    الاستعمار  تحت سلطةالبلاد المستعمرة  بأنه وقوع    يعرف الاستلاب      

لا   -أيضا-عاماً، ويقال    129 استقلالهم  اليمنيين  ار البريطانّسلب الاستعم  -مثلاً   -مباشر، فيقال  
تزال البلاد العربية ترزح تحت التبعية للاستعمار الغربي بشكل غير مباشر منذ مغادرته في منتصف القرن  

الاستلا الأمرين صحيح لأن  وكلا  قرارها العشرين.  ومصادرة  الشعوب  انتزاع حرية  يعني  السياسي  ب 
 وطانها. وسيادتها على أ

وبالنظر في تاريخ أمتنا اليمنية نجد أننا وقعنا تحت نير الاستلاب الحضاري بشكل تدريجي منذ أن      
دولت الإسلام،  نانهارت  قبيل  تبابعة حمير  المتأخرة في عصر  منذ لحظة  ا  الدولة  الضعف في  فلقد سرى 

م، والت كان سببها المباشر  525 استشهاد الملك التبع يوسف أسار على يد الحملة الرومانية الحبشية في
ض من أن (، وليس كما روى البع56قيام بعض السفن الحميرية بمهاجمة سفينة رومانية في باب المندب ) 

ار لا تشير  سسبب الغزو كان احراق نصارى نجران، فالنقوش اليمنية المتوفرة عن غزوات الملك يوسف أ
ذهب إلى نجران لتأديب الجماعة   أن الملك يوسف أسار أي محرقة للنصارى في نجران، بل تؤكد   وقوع  إلى

 
  56- انظر محمد الفرح، الجديد في تاريخ سبأ وحمير، ص 1049. 
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الت بغت، او نص صريح يشير إلى  و   الخارجة  لمسيحيين في نجران لنواس    يحراق ذالا يوجد نقش 
مطلقاً، ولكن الحقيقة كما تبدو من خلال النقوش هي أن فتنة نشبت بين المسيحيين أنفسهم في نجران،  

مذهب الطبيعة الواحدة الذي يؤله المسيح ومذهب النسطوريين    حيث كانت نجران منقسمة بين مذهبين
نسطوررين هو السائد في نجران حتّ عام  الذي يقول ببشرية المسيح وأنه عبدالله ورسوله، وكان مذهب ال

م، ومن ثم قامت روما بدعم أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة فنشطوا في نشر فكرهم ومذهبهم 500
 كان يشكل ينا لهم أخدوداً ليتخلصوا منهم ذلك أن مذهب النسطوريأقامو  ثم  ينحتّ غلبوا النسطوري

 (. 57بالتثليث) معارضة دينية وسياسية لمذهب روما وكنيستها القائلة
أما قصة قتل ذي نواس للنصارى واحراقه للكنيسة فالثابت الذي ظهر من خلال النقوش اليمنية       

أن ذي نواس   -164-162تاريخ اليمن القديم    قيهترجمة د. باف   –جام    1028كما في النقش رقم  
بدعوته للمذهب المسيحي   قضى على الفتنة في ظفار وقتل الحارث بن عبد كلال الذي أثار فتنة طائفية

، وانفصاله عن الدولة، فقام ذو نواس بمحاربته مع كل الأقيال وقتله وأحرق كنيسته الت بناها في الثالوثي
( ألف قتيل  52جاءوا لمساندة الحارث بن عبد كلال وعددهم )  نالذياش  وقتل الأحب  ،  ظفارمنطقة  

لمواجهة   (،  ثم قام بتقوية دفاعات باب المندب58( ألف من الإبل والغنم) 250( ألف أسير، وغنم)11و)
الغزو الرومانّ والأكسومي الذي بدأ يتسلل إلى سواحل اليمن، ولا شك أن تلك الأحداث كانت في  

على اختراق الأفكار والمذاهب الوافدة للبيئة اليمنية، وأنه سيتبعها حالة استلاب   اً ير خط  اً مضمونها مؤشر 
 حضاري  قسري يفقد الأمة اليمنية استقلالها السياسي. 

صامد     ظلت  اليمنية  الأمة  أن  الملاحظ  أن  وخمسين  ة  على  ألف  طوال  ضعفها  منذ    اً عام بعد 
ية والأشورية الت وقعت  القديمة كالفرعونية والبابلدون غيرها من حضارات العرب  ،  م 525  -ق.م520

تحت الاستعمار الفارسي والرومانّ منذ القرن السادس قبل الميلاد ولم تقم لها قائمة حتّ الفتح الإسلامي،  
من كثر  وهذا بخلاف ما يردده البعض من أن اليمن وقعت تحت طائلة الاستعمار الرومانّ والفارسي أ

لأكسوم كانت في العصر الحميري تتبع الدولة الحميرية المركزية في أن ا  -أيضا-حظ  ! كما أن الملاغيرها 
اليمن، وكانت أشبه بعاصمة ثانية، غير أنها لما اعتنقت المذهب المسيحي الرومانّ بعقيدة التثليث صارت  

من   جزئياً   ة أكسوملك تحولت تبعيأكسوم مركز تصدير للدعوة المسيحية المدعومة من روما، وبفعل ذ
، وبفعل هذا التحول السياسي والأيديولوجي تم استخدام أكسوم لغزو اليمن كونها تشكل  رومااليمن إلى  

للروح اليمنية، وقد كان من طبيعة اليمنيين أنهم لا يقاومون بعضهم بشكل شرس كما يقاومون   اً امتداد
 . الاستعمار الخارجي

 
  57-المرجع السابق، 1043-1042. 

  58- انظر، بافقيه، محمد عبدالقادر، تاريخ اليمن القديم، ص 162- 164.
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ايليوس غالوس في عهد الامبراطور أغسطس  بقيادة  لاد  قبل المي  25ا غزو اليمن في  قد حاولت رومل       
ا من  هائلة  ثروات  يملكون  اليمنيين  أن  مسامعه  إلى  تنامى  يبادلونها  الذي  أنهم  بسبب  والفضة  لذهب 

  وتخطف جيشها الطير في صحراء مأرب الحملة الرومانية  وفشلت  بعطورهم وأفاويهم وحجارتهم الثمينة،  
الرابع  در المقدونّ احتلال اليمن في القرن  رومان، وبالمثل حاول الاسكن، فكان ذلك درساً بليغاً لل(59)

ت  ءحيث وجد مقاومة شديدة وباعند عودته من الهند  قبل الميلاد فلم يستطع دخول سواحل اليمن  
ى من أنه سكن بها  وقد ذكر الهمدانّ في صفة جزيرة العرب ما يتناقله الناس في سقطر محاولته بالفشل، 

رحمه   -(، ويبدو أن الهمدانّ  60لاف مقاتل من الرومان أوطنهم بها كسرى) آائل مهرة عشرة  إلى جوار قب
فلربما قصد بكسرى الاسكندر لأننا نجد في تاريخ   -الله يتناقله الناس دون تحقيق،  وهم أو نقل عما 

ند، لأن العرب ذكراً لغزو الاسكندر المقدونّ قبل موته لبلاد العربية السعيدة بعد عودته من الهاسترابون 
(، ولأننا لا نجد ذكراً لأي غزو 61ل غزوته للهند ولا بعد عودته) لم يرسلوا له وفود تهنئة أو سفراء لا قب

ولكن لا دليل رومانّ في أي من بلاد اليمن عدا ما ذكره الهمدانّ من وجود عشرة ألف فارس رومانّ، 
مانية و ، ولم تتضمن المصادر اليونانية ولا الر مطلقاً على وجود عشرة ألف مقاتل رومانّ في جزيرة سقطرى 

فأقصى ما ذكره سترابون وبطليموس وغيرهم أن الاسكندر الأكبر فكر في غزو بلاد العرب    ذكر ذلك،
وتنازع أتباعه من بعده  أهالجنوبية، وأعد لذلك الخطط بعد عودته من البنجاب والهند، ولكن الموت فاج 

 الملك وتقسمت الإمبراطورية.
ياسي الذي تعرضت له الأمة اليمنية، فيمكن  وبالعودة إلى قضيتنا المحورية وهي حقيقة الاستلاب الس    

م، واستمر في اليمن  533القول أنه رغم الوجود الحبشي الذي وفد محمولًا على ظهر السفن الرومانية في  
برهة أبي، حيث نجد  م، إلا أن ذلك الوجود لم يسم نفسه بالاحتلال الأجن570حتّ    اً عام   40قرابة  

، وكانوا  ذي معاهرميري كونه يعود في الأصل إلى اليمن من آل  الحبشي، يسمي نفسه بإبرهة الصباح الح
، ويضع اللقب الملوكي الحميري  (62قد هاجر بعضهم إلى أكسوم كونها عاصمة ثانية للدولة الحميرية) 

  يول على مناطق اليمن أقيالاً   هما أن)ملك سبأ وذي ريدان ويمنات وأعرابهم الطود وتهامت(، ك  لنفسه
من حمير ومذحج وكهلان، ولكن البعض يخرج عليه ويريد الاستقلال عن سلطته في صنعاء كما فعل  

الذي ولاه ابرهة ولاية  الكندي    معد كرب ذو يزن ملك أقيال مشرقن وقصره بعبدان، ويزيد بن كبشة  
ن تحالفوا مع معد كرب ذي يزن وقاتلوا  أ الذي، وكذلك رؤساء مرة وجرت وثمامة وسبجزء من حضرموت

 
  59- انظر سيترابون، الجغرافيا، الكتاب السادس عشر الفصل الرابع 22، ترجمة ميخائيل حسان، ج2،دراء رسلان، 2017م ص 341.

  60- أنظر الهمداني، صفة جزيرة العرب، تحقيق الأكوع، طبعة مكتبة الارشاد صنعاء 1990م، ص93.

  61- سيترابون،مرجع السابق، ص 346. 

بنه أكسوم بن ابرهة بن الصباح آل ذي معاهر، وهذا يعني أن ابرهة اعترف بأصله اليمني وأنه في نقش ابرهة المدون  على مدخل سد مأرب يذكر نفسه وا

  62-  .ممن هاجر أبائه إلى الحبشة، انظر نقش ابرهة 541 س ي أي اتش، وانظر الفرح، ج2، ص 1104
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  ابرهة في وقعة العبر، ثم تصالحوا معه من جديد على أن يكون إقليم مشرقن مستقل إدارياً عن صنعاء 
(63 .) 

لم يعمل على تغيير السياسة    -موصوف عند المؤرخين العربهو    كما  -ا أن ابرهة الأشرم الحبشيكم     
ث الحفاظ على الوحدة السياسية للجزيرة العربية، أو مقاومة الغزو  من حيالمتبعة لدى ملوك حمير سواء  

كما في النقش    –أو التعهد بإعادة بناء واعمار سد مأرب  الخارجي الفارسي أو الرومانّ للجزيرة العربية،  
ودة وربما احتج البعض بأن ابرهة بن قليساً أو كنيسة في صنعاء، والحقيقة أنها كانت موج  -السالف ذكره

بل ابرهة وإنما أعاد ابرهة ترميمها، حيث يذكر الهمدانّ في الاكليل وفي الصفة أن البانّ للكنيسة أحد  ق
(، ويدل على ذلك أن المسيحية دخلت اليمن قبل ابرهة بحوال  64ملوك حمير وأن ابرهة قام بتجديدها) 

طق أخرى من اليمن، على أن  قرنين من الزمن، وأنه كان للنصارى كنائس في نجران وظفار وتهامة ومنا
  سنة، ولأنهم لا يزالون يشعرون بيمنيتهم فإن  40الأحباش لم يستمروا في اليمن إلا فترة بسيطة لا تتعدى  

ال من  التاريخية تعاطيهم  الهوية  يخص  فيما  والاستبدال  الإلغاء  سياسة  طياته  في  يحمل  يكن  لم  يمنيين 
هم للثقافة والموروث التاريخي  ءيظهروا ولاا مع البيئة اليمنية و بل حاولوا أن يتسايرو   ،  والحضارية والثقافية

جع والانكسار السياسي  فترة الترافيمكن أن نطلق على هذه المرحلة    هم للأمة اليمنية، وإذاً ءبل وانتما
العليا قد   والسلطة  الملك  الذات الحضارية، ذلك أن  الكلي وفقدان  ولكنها لا تحمل معن الاستلاب 

ين مباشرة بعد موت ابرهة إذ قام اليمنيون بثورة ضد ابنه أكسوم فقتلوه ثم تولى من بعده  عادت لليمني
 د الأحباش. الذي قاد ثورة اليمنيين ض الملك سيف بن معد كرب ذي يزن 

بدأ من الوجود الفارسي  يالخيط الأول لسياسة الاستلاب الحضاري في ميدان السياسة    ةويمكننا ملاحظ    
وجد في كل النقوش اليمنية المتوفرة لى أننا نحب التنويه هنا أنه لا يع قبيل لحظة الإسلام،    البسيط في صنعاء

حتّ الآن أي ذكر للوجود الفارسي في اليمن قبل الإسلام، ولا في أي من المراجع التاريخية قبل الإسلام،  
به لطرد الأحباش، كما لا يوجد ذكر للملك الحميري سيف بن ذي يزن، ولا مسيرته لكسرى واستنجاده  

ؤرخين العرب كالمسعودي وابن خلدون والهمدانّ، وبدورهم نقلوها  وكل ما وجد هي اخباريات منقولة عن الم
عن المؤرخين الفرس وخاصة الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك وابن الكلبي محمد وابنه هشام في كتب  

ديولوجي لإثبات أنساب افتراضية للعدنانية الأنساب الت صكوها في العصر الأموي كمطلب سياسي أي 
العدنانية، وجعلها  ونسبت قريش وب العربية لأكذوبة  اليمنية الأصل في شمال الجزيرة  العربية  القبائل  عض 

أن العناصر الفارسية تسللت إلى اليمن والجزيرة    ناللقحطانية والسبئية والحميرية، وفي تقدير   اً تاريخي  اً منافس
طاب الأسرة اليزنية من موت الملك سيف بن معد كرب ذي يزن ووقوع التنازع بين أق  العربية خلسة بعد

 
  63- انظر، بافقيه، في العربية السعيدة، ص 191- 196.

  64-- انظر الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص 408.
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جهة، وبينها وأقيال همدان من جهة ثانية، ولعل أول ذكر للفرس الباذانيين في صنعاء كان في حادثة الردم  
 خرهم. على تأ -وابن كثير وابن هشام والهمدانّ وغيرهم  ابن إسحاقالت أوردها المسعودي والرازي و 

ديعة المناصرة لهمدان أو لمعد كرب بن سيف بن ذي ويبدو أن الفرس منذ تسللهم إلى اليمن تحت خ     
الحميريين   الأقيال  بين  دبت  الت  والفرقة  النزاعات  مستغلين  صنعاء،  في  بشكل كلي  تمركزوا  قد  يزن، 

 قصر أحور وقصر غمدان،  والهمدانيين بعد موت الملك سيف بن معد كرب ذي يزن، وانقسام السلطة بين
ن سيف مع أقيال همدان، ونزوع أقيال همدان إلى الاستقلال عن سلطة وأنهم استغلوا خلافات معد كرب ب

اليزنيين، فتآمروا مع من تبقى من الحبشة في عساكر معد كرب على قتله، قال المسعودي: " وأقام معد 
من الحبشة حرابة يمشون بين يديه، فركب في   كرب بن سيف بن ذي يزن ملكاً على اليمن واتخذ عبيداً 

ن باب قصره المعروف بغمدان بصنعاء، فلما سار إلى رحبتها عطفت عليه الحرابة من الحبشة  بعض الأيام م
لاف ومائة آخر ملوك قحطان في اليمن، وقد ملكوا ثلاثة  آفقتلوه بحرابهم، وكان ملكه أربع سنين، وهو  

 (. 65وتسعين سنة ) 

لحظة  في  نفر من الفرس    ديب السياسي بشكلها الأول في صنعاء على أيحالة الاستلا  هنا تظهر    
وزاد من أطماعهم بصنعاء تفرق اليمنيين البعثة النبوية، حيث عمد الفرس إلى اللعب على ورقة الفرقة بين 

ما شهده  أقيال اليمن بعد مقتل معد كرب بن سيف، فقد ذهب كل قيل لإعلان ملوكيته على قبيلته، وهو  
على    اً لم يملك اليمنيون بعد مقتل سيف بن ذي يزن أحدو ،  كما في كتاب التيجان   نه وهب بن منبهودوي 

، فكانوا مثل ملوك الطوائف حتّ أتى الإسلام"، يرخ أنفسهم، غير أن كل ناحية ملكوا عليهم رجلًا من حم
فلما ك  بها،  على صنعاء، والاستفراد  السيطرة  الفرس على  ذلك  إلى  وقد شجع  ينزعون  أقيال همدان  ان 

وكانت قبائل همدان ومذحج وذي يزن ترغب في تحرير  الاستقلال، ويخشون من مواجهة حمير ومذحج،  
، فشكل ذلك الحلف  (66) لضمان قوتهم   لتحالف معهمطلب الدان  إلى هم  الفرس  صنعاء من الفرس، سارع

همدان والفرس قد  ئع أن التحالف بين  يتضح من خلال الوقاو بداية الاندماج بين أقيال همدان والفرس،  
حول    لهم معابد خاصة بالديانة المجوسية  البعد الثقافي يذكر البعض أنهم اتخذواجاوز البعد السياسي إلى  

 (.  67النار ) صنعاء توقد فيها 

 
  65-      المسعودي، مروج الذهب، ج2، 85- 87

  66- انظر الرازي، تاريخ مدينة صنعاء، ص 36.

   67- انظر، الدكتور عبد الرحمن الشجاع، اليمن في صدر الإسلام، ط 8، 24. وانظر مروج الذهب للمسعودي،2، 81، وجواد علي، المفصل، 3، 529
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يج والنسواستهداف الهوية التاريخية  لقد كان للتحالف بين همدان والفرس أثره في ضرب الدولة اليمنية        
فقالا مذحج وحمير،   دجتماعي،  وهم  وهم همدان، وخصوم لهم،  للفرس  إلى حلفاء  اليمن  أقيال  انقسم 
أقيال مذحج وحمير،  وأ اليمن، وحمايته من ثورات  الفارسي في  التواجد  الانقسام في استمرار  سهم ذلك 

الفرس سياسة   القباوهمدان، لإ وحمير    مذحجالفتنة بين  فظلوا يؤججون    (فرق تسد )واستخدم  ئل  شغال 
نعاء من الوجود  ، وتبعد اليمنيين عن فكرة تحرير صاليمنية في حروب طويلة الأمد تستنزف جميع الأطراف

حيث الفترة من ظهور الفرس في صنعاء إلى ثورة اليمن    هم في اليمن لم يدم طويلاً ء، غير أن بقاالفارسي
الشهر  هجرة وحتّ  زوة بدر في السنة الثانية للبن غوث العنسي تقع ما بين غ  القومية بقيادة الملك عبهلة

من   النبي)ص(الثالث  الحادية عشر   وفاة  السنة  الحضارية ة في  الهوية  لطمس  تؤهل  قصيرة لا  فترة  وهي   ،
 والثقافية لليمن، فضلًا عن كون الوجود الفارسي انحصر في صنعاء فقط. 

جرة النبوية، بي)ص( وصحابته منذ ما بعد اله في الإسلام واللحاق بركب النوقد سارع اليمنيون للدخول       
وتكاثرت وفود اليمن إلى النبي)ص( منذ العام السادس للهجرة حتّ لم تعد قبيلة إلا وقد بلغها الإسلام  
وحسن إسلام أهلها، واتخذ النبي)ص( سياسة الاتصال الحضاري مع تاريخ العرب واليمن القديم، فأشاد  

لاقهم وسلوكهم، وعاملهم معاملة الملوك  أهل كتاب ودين، كما أشاد بأخيمان اليمنيين ووصفهم بأنهم  بإ
)ص(، وخاطبهم بألقابهم الملوكية الأقيال والعباهلة، وفضل اليمنيين على غيرهم من   فبسط لأقيالهم رداءه

داد  معن الاتصال الحضاري والامتالعرب، وغير ذلك من الإشارات والاعتبارات النبوية الت حملت في طياتها  
 . التاريخي

)ص( يوجه الرسائل لملوك وأقيال اليمن بالمثل كما وجهها لملوك    نجد النبيوفي الميدان السياسي           
والروم، و  اليمنيين   اقتضت سياستهالفرس  اليمن من أهلها من   )ص(  بعد إسلام  يول على مخاليف  أن 

الدوسي على قومه من دوس،    وفيل بن عمر شعري على تهامة، والط موسى الأ  فولى أبا  السابقين بالإسلام،
وضماد بن ثعلبة الأزدي على الأزد، ومعاذ بن جبل الانصاري على الجند، وفروة بن مسيك المرادي على 

وربما وهم البعض أو نقل عن الطبري دون تمحيص أن النبي)ص( ولى باذان  ،  (68) قومه من مراد وغيرهم
ذان أن يوليه على ما تحت ن الطبري ذكر أن النبي)ص( وعد باأو على اليمن كلها، والحقيقة أ  على صنعاء

خرون، آ(، ونقلها عنه الخزرجي و 69يده أو على اليمن كلها، أو على قومه، وهذه الرواية تفرد بها الطبري) 
ل قوم رجلًا منهم  وهي تحمل في طياتها نقضها، لأن الواقع أن النبي)ص( كانت سياسته أن يول على ك

 
  68-انظر الشجاع، عبدالرحمن، اليمن في صدر الإسلام، ص 71- 140. 

  69- انظر، الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، 656.
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مه فقط، أي على العناصر الفارسية في صنعاء، بدليل  هم، ومن ثم فقد ولى باذان على قو وليس غريباً عن
   أنه كانت لمعاذ بن جبل الولاية العامة على كل أقاليم اليمن. 

وتحول الدولة من اللامركزية ورغم تغير سياسة الخلفاء الراشدين في التعامل مع الأمصار والقبائل العربية،        
ن، وأصبح كل الولاة من قريش تبعاً لمقولة " الأئمة  )ص( إلى المركزية في عهد الخلفاء الراشدي في عهد النبي

إلا أنه ظل من قريش"، وهي المقولة الت تغلبت في السقيفة وأصبحت وكأنها قاعدة سياسية عامة للدولة، 
ة الفاتحون والفقهاء نهم القادالثقافة والفكر، فكان مر الدين والدولة و لليمن واليمنيين شأن عظيم في كل أمو 

الصراع بين علي ومعاوية  السياسة تغيرت مع حدوث  السياسة، غير أن هذه  والقضاة ورجال  والعلماء 
، ولعل هذا هو ما تنبه له  وبعده، حيث تحول اليمنيون إلى وقود للحرب في الطرفين، يقتل بعضهم بعضاً 

حين قال "والله ما هي    صفين  اء جيش علي فيكندي كبير أمر على رأسهم الأشعث بن قيس الو   البعض
حقن دماء من تبقى من الصحابة حيث أصر " وكان لتلك الانتباهة المتأخرة أثرها في  إلا أننا نقتل بعضنا

الأشترالأشعث   على  وتغلبوا  التحكيم،  على  معه  عل  ومن  يحرض  ورفض  على    يالذي كان  القتال 
 (. 70لتحكيم)ا

وهو يفتش تاريخ اليمن في زمن الخلاف بين علي ومعاوية أن كل   حيلقد لاحظ القاضي الشما        
طرف منهم أرسل دعاته لاستصراخ اليمنيين في الداخل للحاق به في معركته ضد الطرف الأخر، فأتخذ  

نصرة للخليفة المغدور  همعاوية من مقتل عثمان مظلوماً شعاراً يستصرخ به اليمنيين للاحتشاد إلى معسكر 
خ دعاة علي اليمنيين في الدفاع عن قرابة الرسول وخليفة المسلمين الجديد من أهل الشام  صر به، كما است

ن داخل اليمن وخارجه، الحزب العثمانّ والحزب الشيعي، وإلى جوار هذين والروم، فنشأ من ذلك حزبا
ة وطالبوا  ف حزب ثالث رافض لكليهما أطلق عليه الخوارج كان جله من اليمنيين الذين رفضوا قرشية الخلا

، وبذلك انقسمت اليمن على نفسها انقساماً عقائدياً تسيره أفكار سياسية أن تعود البيعة لعامة المسلمين 
لا لمصلحة اليمن ولا العرب ولا الإسلام،   ،ماكرة جعلت اليمنيين يقتل بعضهم بعضاً داخل اليمن وخارجه

  بالمال والسلطة   ن ن حذا حذوهم في مرض الجنو ومولكن لمصلحة الشيطان وحزبه من أبناء الطلقاء القرشيين  
(71 .) 

مرحلة الصراع بين علي ومعاوية والاتهام الذي نسب لأبي موسى الأشعري بعد قصة    كادت  لقد      
ليمنيين تجاه سياسة الاستنزاف والتجييش والاستبعاد  زء بسيط من الج ةبداية الانتباهأن تشكل التحكيم، 

 
  70-انظر، ابن الأثير، الكامل، موقعة صفين، ج3 ص 172- 200 . 

  71- القاض ي الشماحي، عبدالله المجاهد، اليمن الإنسان والحضارة،  98-97.
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منهم الاعتزال وطالبوا أن    البعضولذا قرر    ،القرشي  القرشيعدة الصراع  يسوا سوى  ، وأنهم لا وقعوا فيهتال
:  يذكر الشهرستانّ ،  يكون المنصب السياسي الأعلى)الخلافة( بين جميع المسلمين وليس حكراً على قريش

  بحجة ت تلك الفرقة  سك... فقد تمواجتناب الجور  شريطة العدل  تكون الإمامة في غير قريشأنهم جوزوا أن  
قول الله  كما في يكون منه الإمام، بل اشترط العدل فقط في الحاكم،   اً معين لم يذكر نسلاً الكريم أن القرآن 

أخهْلِ "  تعالى: إِلىخ  تِ  الْأخمخاناخ تُ ؤخدُّوا  أخنْ  اللََّخ يَخْمُركُُمْ  بِالْعخدْلِ إِنَّ  أخنْ تحخْكُمُوا  النَّاسِ  بخيْنخ  مْتُمْ  وخإِذخا حخكخ . (72") هخا 
 ، لم يشترط أن يكون الإمام من قريش أو غير قريش و تحديد لقبيلة معينة،  ليس فيه    وا أن القرآن الكريم تجاح

  لصديق نقل عن أبي بكر افالمعن يدل على العموم، ولا يجوز تخصيصه بقريش احتجاجاً بالحديث الذي  
ويجعل الأئمة  ويقيده،  العموم    فظيخصص للا  وأن ذلك الحديث    "،الأئمة من قريش "يوم بيعة السقيفة،  

أحاديث ومنها  من قريش لورود أحاديث أخرى لا تحمل هذا المعن ولا تقيد العموم الذي أطلقه القرآن،  
ن أمر عليكم عبد مَدع،  "إ:  صلى الله عليه وسلم قول الرسول  في السقيفة، ك  بكر    نقل عن أبيمخالفة للحديث الذي  

بأي حجة لتعارض الأحاديث ويجب تقديم   د العامجه لتقييلا و   وإذاً   "ايقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعو 
 . (73حديث) على كل بين المسلمين آية الشورى 

للنخبة القرشية بشكل عام، وللعناصر الفارسية والرومية   المبكرة فزاعة مخيفة تلك المطالبة لقد شكلت     
فة  لخلاح لمنصب امين للترشالمسلالت انسلت تحت لواء الإسلام بشكل خاص، ذلك أن فتح المجال لكل 

ومشاركة كل المسلمين في اختيار الخليفة سيخرج بالدولة الإسلامية إلى نموذج مختلف تماماً عن الفارسية  
، ومن ثم فوات الفرصة على  والرومانية، كما أنه سيؤدي إلى تسلط الأغلبية الكاثرة في المجتمع الإسلامي

اك الأمة اليمنية تمثل السواد الأعظم للمجتمع ت إذ ذ، وكانالقرشية  الفرس والرومان من التحكم بالأقلية
ة ولدى العناصر الفارسية والرومية على  يلدى النخبة القرشناقوس الخطر والجيش الإسلامي، ومن هنا دق 

إليه في جواز أن تكون الإمامة في غير قريش   واما ذهبلأن    السواء، كما أثاروا حفيظة الفقهاء السنة والشيعة،
وأيضاً    لا تخرج الإمامة من أولاده،الشيعة الت تقول بإمامة علي بن أبي طالب وهو قرشي، و   مخالف لرأي

 . (74)  إليه أهل السنة من أن شرط الإمامة أن يكون الإمام قرشياً  تلاف ما ذهببخ

هذا السبب هو الدافع السياسي الخفي وراء إطلاق مصطلح خوارج ومارقين وبغاة على تلك   كان          
لفات الت كان أغلبها من اليمنيين، واتهامها بتكفير المسلمين حيث لا توجد بين أيدينا كتب ومؤ   الفئة

نقله الرواة تعود لتلك الفئة الت سميت بالخوارج للحكم عليها، وإنما توصف بذلك الوصف من خلال ما  
 

  72- انظر الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، 157.

  73-  الشهرستاني، المرجع السابق، 195. 

  74-  .انظر، ابن خلدون، المقدمة، ص: 174
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المجرم عبدالله بن   من أحكام أطلقت عليهم من قبل غيرهم، وهو نفس الحكم الذي أطلقه لاحقاً الكاهن
نين من آل علي بن أبي طالب،  حمزة على المطرفية من اليمنيين الذين رفضوا ادعاء حصر الأئمة في البط

 .ن مائة ألف رجلهم وأطفالهم وهم أكثر مء وأعمل السيف فيهم حتّ أبادهم وسبى نسا

لاستبعاد اليمن وتهميشها كلياً   إن القراءة الفاحصة للتاريخ الإسلامي ترشدنا إلى الخيوط الحقيقية       
بل واستهداف كل ما يتصل باليمن من حضارة وتراث ولغة، ومحاولة الفصل بين  في التاريخ الإسلامي،

لا تنتسب لليمن، الجزيرة  وبعض القبائل العربية اليمنية في شمال    اً الأمة اليمنية والعرب بادعاء أن قريش
  سياسياً   وحضوراً الحالة الاستبعادية لليمن حضارة وهوية وثقافة  تلك    خر هو العدنانية،آوأن لديها نسب  

مثقفون ومؤرخون وساسة كبار    هءيقف ورا  لم تكن من قبيل المصادفة، بل كانت عملًا قصدياً   ،وثقافياً 
ة  المعاديع أن تعيد انتاج ذاتها ولا هوياتها وثقافاتها  يأنها لن تستطأدركت    الت  من العناصر الفارسية والرومية

، كما لن تستطيع قيادة الفكر والثقافة اريخ الإسلامي كبداياتهإذا استمر الحضور اليمني قوياً في الت  للعرب
للأمة إلى أقيال اليمن، ذلك    والثقافية  التاريخ الإسلامي إذا ما آلت القيادة السياسيةالإسلامية ولا تزوير  

ناصر الفارسية والرومية،  ائس وتخريجات العما يواجهون به دسالعربي  أن لديهم من الموروث الحضاري  
الأموية ومن   القرشية بشقيها  النخبة  والرومية تقترب بشدة بعد صفين من  الفارسية  العناصر  هنا نجد 

والعلوية، وتسعى في كل ذلك لاستبعاد كل ما يتصل باليمن أو تشويهه، كما تسعى لابتكار هوية تاريخية  
لحضارة لتصبح تلك الأكذوبة مطيتها لاستبعاد ا  (،75)مسمى العدنانيةلقريش وبعض القبائل العربية تحت  

 اليمنية والعناصر اليمنية.
تقنع النخبة القرشية بأن المنافس الوحيد    النخبة الفارسية والرومية استطاعت أن   يبدو بالفعل أن          

مهمة المواجهة ها الثقة لتتولى  نحوميدها للعناصر الفارسية والرومية  لها هي النخبة اليمنية، وأن عليها مد  
استبعاد الأمة اليمنية من ساحة التأثير الإسلامي في كل    ذلك  كان من نتائجالثقافية لليمن واليمنيين، و 

المجالات، بدءاً بالمجال السياسي، فقد حكى الماوردي في الأحكام السلطانية الإجماع على كون الإمام  
لشافعيون فإن لم يوجد قرشي فكنانّ أو خزيمي، مة من قريش"، قال ا...بالاستناد إلى حديث "الأئقرشياً 

بل قد نصوا أن الهاشمي أولى    فإن تعذر اعتبر كونه من بني إسحاق...فإن تعذر فمن ولد إسماعيل،  
بالإمامة من غيره من قريش. فلولا المعرفة بعلم النخسخب لفاتت معرفة هذه القبائل وتعذر حكم الإمامة  

 (. 76") مة، وحماية البيضة، وكف الفتنة، وغير ذلك من المصالح.بها عموم صلاح الأ العظمى الت

 
  الأمويين زمن   أول من ابتكر مصطلح العدنانية هو المؤرخ الفارس ي محمد بن السائب الكلبي في

ً
ومن بعده ابنه هشام بن محمد السائب الكلبي، وهو الذي ألف في ذلك كتابا

كده الدكتور جواد علي في كتابه ، وهو ما يؤ ولم يكن احد من المؤرخين قال ذلك قبله  اسماه النسب الأعلى ذكر فيه ان قحطان وعدنان اخوة لاسماعيل عليه السلام 

  75-  المفصل ج2، من أن قصة الأنساب ابتكرت بسبب المنافسة التي ظهرت بين اليمنية والقرشية في العصر الأموي.

انظر ، القلقشندي، نهاية الأرب في معرفة     

  76-    .أنساب العرب، ص 7، وانظر الماوردي الأحكام السلطانية ص 5،6. ولم يو رد الماوردي تفصيل الشافعية في الإمامة
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هنا يتضح بشكل صريح كيف سار الفقه السياسي إلى جوار الرؤية السياسية العامة للدولة مستبعداً      
منية حمير أو كهلان أو كندة أو حضرموت أو أي من القبائل اليمن سبأ أو  كون الخليفة يمكن أن يكون  

ا كان هذا الرأي منقولًا عن اذرة وقضاعة وغيرهم، وإذ أو العربية المتصلة صراحة باليمن كالغساسنة والمن
فقهاء الشافعية وقد أدرج بني إسرائيل واستبعد الأمة اليمنية، فإنه لدى الشيعة أبعد من ذلك، حيث 

وبذلك حق لها  آل البيت،  أكذوبة  العناصر الفارسية بالتشيع، فصارت من فئة الهاشميين و أغلب  اندمَت  
والثالث خير  والثانّ  ولعل في نموذج العصر العباسي الأول  أن تتسلم المناصب العليا في الدولة الإسلامية،  

سان واعتباره نائباً للخليفة على جهته،  امثال على ذلك، فهو يبدأ بتولية أبي مسلم الخرسانّ بلاد خر 
مع العناصر التركية، ويَتي  قاسم النفوذ  سية تتحكم ببلاط الخلافة وتتوينتهي بعدد كبير من العناصر الفار 

 ىسعحينها  و   اسي الثالث حكراً على العناصر الفارسية البويهية الت تنتمي للأسرة الساسانية،العصر العب
 . لاحتلال اليمن من خلال الحركة الرسية الهادوية الفرس
العالثلاثي ما نت  لفلعل أبرز مثال على الح      باسي الثانّ والثالث من تقاسم ثلاثي  ج عن العصر 

وتجسيد ذلك التقاسم الثلاثي  للسلطة والدولة، بين العباسيين القرشيين والأتراك والفرس في بغداد نفسها،  
لية  يحيث سيطر الفرس على الدولة الفاطمية الاسماعفي العالم الإسلامي على هيئة دول وحركات منفصلة،  

والت كافي العبيد مصر  بديلة نت تسمى  امبراطورية  الفاطميون يشكلون  المغرب سابقاً، وأصبح  ية في 
للخلافة العباسية، بينما تشكلت بعض العناصر الرومانية اليهودية الأصل في الدعوة الإسماعيلية بقيادة  

كمت ببلاد  قرمطية الت تحمنها الحركة ال   ميمون القداح الرومانّ اليهودي الأصل، ثم حمدان قرمط فنشأت
الخلافة العباسية في بغداد بالاسم والراية وخطبة الجمعة للخليفة،    تم والبحرين بضع سنوات، واكتفالشا

الخصومة لليمن   وجهوفي بعض الأحيان كانت تسلب منه، ومع ذلك ظلت العناصر القرشية العباسية ت
وأهلها وتاريخها    نتقاص من اليمنوالمؤرخين للا  وتغذي نزعة العدنانية ضد القحطانية، وتدفع بالشعراء

 وحضارتها. 
الحقيقة           وقت في  منذ  الإسلامي  التاريخ  أحداث  والرومانّ في  الفارسي  التأثير  مشاهدة  يمكن 

مبكر، فحادثة اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب حملت بصمات فارسية ورومانية مشتركة، نفذها أبو لؤلؤة 
الهرمزان بن يزدجر واشترك معهم  -سابقاً -لفرس  ول عهد ملك ا ووقف خلفه سيدهالمجوسي الفارسي، 
 خرون لم يظهروا في القصة عند التحقيق. آ(، وربما شارك 77جفينة النصرانّ )

وفي مقتل عثمان تظهر بصمات العناصر الفارسية والرومية من خلال الثورة الت قدمت من الأمصار        
الرومانية قيد الاخباريون المؤامرة الت حركت الخطة الفارسية  لكن وبعد تنفيذ  (،  78)   من مصر والعراق

المجتمع الإسلامي من المدينة إلى مصر إلى العراق إلى الشام برمتها ضد مَهول نسبوه لصنعاء تحت مسمى 
 

  77- انظر ابن الأثير، الكامل، ج3، قصة مقتل عمر بن الخطاب، 

  78- انظر، السيوطي، جلال الدين، تاريخ الخلفاء قصة مقتل الخليفة عثمان بن عفان، جلال الدين، 270- 274. 
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و يظهر كشخصية عبدالله بن سبأ، وهم لا يعرفون اسمه كاملًا ولا نسبه ، ولم يلتقوا به أو يتعرفوا عليه أ
الناس، و حقيق الذي نقل عرش بلقيس  ية يعرفها  حسب هرطقات   –كأننا نقرأ عن عفريت سليمان 

والحقيقة أنها مؤامرة فارسية    أثر تاريخي محسوس لذلك الانتقال!يوجد  إلى فلسطين ولكن لا    -المفسرين
تحالف سياسي عسكري  رومية مشتركة بدأت خيوطها من قبل فتح بلاد الفرس بثلاث سنوات من خلال  

واجهة الإسلام والعرب، تعمدت بمصاهرة ثنائية بين شيرويه و هرقل بزواج أبنائهما بين الفرس والروم لم
من بعض، ولكنهم لما كانت الحملة العربية ضدهم مفاجئة، ومستفردة بكل طرف بمفرده انهزموا، لكن  

الثورة ضد عثمان،  بن الخطاب، ثم في    دون انفراط ذلك التحالف حيث انعكست نتائجه في اغتيال عمر
والرومية بتسيير ثم  الفارسية  العناصر  السلطوية بين علي ومعاوية، حتّ تحكمت  الصراعات   في تغذية 

 المشهد السياسي والثقافي معاً، واكتفت العناصر القرشية بصورة الملك والدولة. 
العناصر الرومية   وتانز سكر علي، بينما  العناصر الفارسية إلى مع  انزوتومعاوية    علىفي صراع          

كلاهما تقترب من السلطة  ، وسيراً مع الأحداث نجد العناصر الفارسية والرومية  (79)  إلى معسكر معاوية
وفي ذات الوقت تغذي النزعة الهاشمية حتّ تتشكل خارطة أيديولوجية جديدة للصراع السياسي الأموية،  

يحددوا    وليس أمام اليمنيين والعرب إلا أنوللشيعة فرق عدة كما للسنة كذلك،  مكونة من سنة وشيعة،  
 . وجودهم ضمن الحزبين الكبيرين أو ضمن تفريعاتهما لينسلكوا في إطار الصراع الطائفي

العباسي، الأموي و في العصر    لقد انطلت الخدعة الفارسية الرومية على النخبة القرشية بشكل كبير        
وأن اليمنيين ربما الذي يحمل نزعة المنافسة لقريش،    لهم أن اليمنيين هم الخصم الأوحد  صورت  حيث
ألا تترك   والعباسية  على الدولة إذا ما حازوا القوة والسلطة في أيديهم، وأن على السلطة الأموية ن يتمردو 

 ستقواء بالملك والسلطة أو الجيش. للنخبة اليمنية أي مَال للا
لخلافة قصراً في قريش بن أبي سفيان ار معاوية  س وراء حصهذا التوهم هو الدافع الرئيلقد كان         

برواية حديث" الأئمة من قريش" بهدف صرف التفكير في إمكانية أن يكون لغير قريش حظ في الخلافة، 
لطة  وبالتال تحويل قريش القبيلة إلى سلطة سياسية شرعية مسنودة بنصوص دينية، ليصبح الخروج عن س

خر نجد الخليفة معاوية في لقاءاته بوفود القبائل العربية يهتم  آاتجاه    وفي  (،80)  قريش خروج عن الدين ذاته
واليمانية حدوداً تاريخية فاص  بتضخيم قريش على غيرها ويضع بين قريش  لة، وكأنه يبحث عن  كثيراً 

عمال النسابين الفرس ومن تأثر يميز قريش عن اليمن والعرب، وهو ما ظهر لاحقاً في أمستند تاريخي  
، ليصبح للعرب أصلين وليس أصل واحد، والعرب   اليمنيينمسمى العدنانية المنافسة للقحطانية و   بهم تحت

وأن  العرب،  منه كل  ينحدر  الذي  اليمني  للأصل  تنحدر  لا  القبائل  وبعض  قريش  أن  البعض  ليزعم 

 
 79-انظر الماوردي الأحكام السلطانية، ص29-3.

 على اليمن الأسباب والنتائج، مجلة دراسات محكمة، عدد 53، 2021م، ص 92. 
ً
 80-أ.د حسين العسني، تعيين معن بن زائدة واليا
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ب  عن العر  -زورا  -من بني إسرائيل ويفترق  -كذبا   – النبي)ص( من هذا الأصل المختلف الذي يقترب 
 (. 81اليمنيين)

مي على  و الشواهد الكثيرة لتأثير الحلف الفارسي الر   نجد  وفي الميدان السياسي والعسكري تحديداً       
القرشية في   الالنخبة  اليمنيين  هيبوالتر قمع  استعمال سياسة  انقسام قد أظ ف،  تجاه  هرت معركة صفين 

 التحكيمحادثة    معاوية بعدمن الطرفين، لذا قرر    بين المعسكرين وأنهم كانوا وقود المعركة وأبطالهااليمنيين  
رسل إلى أف  بينه وبين علي،  -أيضا-  منقسمين  في الداخل  لما جاءه خبر أن أهل اليمنتأديب اليمنيين  

فلما  لأموية،  وضمهم لحلف ا  بغرض إرهاب اليمنييناليمن بسر بن أرطأة على رأس جيش كثيف جداً  
أعمل السيف ر معاوية، بعض أهل الشام وبعض اليمنيين أنصا وصل بشر بن أرطأة إلى صنعاء يشايعه

كان و   ،لعلي   أنصارإلا وقد قتل ثلاثين ألفاً ممن يظن أنهم  اليمن  فلم يخرج من  في صنعاء ونجران والجند،  
 .(82) ل النساء والأطفاكثير من فيهم  

اً إلى اليمن بقيادة  يشج  عليٌ   أرسل  بأنصاره في اليمن،  وحينما بلغ علي ما صنع بسر بن أرطأة        
وعاد إلى الشام تاركاً اليمنيين  بمقدم جيش السعدي فر  بسر بن أرطأة  لما علم  جارية بن قدامة السعدي، ف

، فقام لا يقلون عن مائة ألف رجل  في بعض الروايات  أنصار معاوية وعثمان لسيوف شيعة علي، وكانوا
 أبناء  قاب كلالسعدي بإعمال السيف في ر   اليمن لتأديب أرطأة بقيادةإلى  جيش علي الذي أرسله  

من اليمنيين ما    أكلت سيوف جارية السعدي وشيعة عليها لمعاوية وعثمان، فءالمناطق الت أظهرت ولا
الحديد أنهم تتبعوا العثمانيين أنصار معاوية في المدن والجبال   روى بن أبي و ،  يقارب مائة ألف شخص
 (.  83)  والشعاب وقتلوهم شر قتلة

اليمنيين في عقر دارهم    توإذا كان هذا القمع الشديد والمذابح الجماعية بعشرات الآلاف قد طال        
السلطة  يشلفاء قر خمن   الصراعو   ،المتصارعين على  نفس لحظة  على    ،في  انقسموا  اليمنيين  أن  لمجرد 

عامة للخلفاء   قاعدة  تعلى الأرجح قد استمر   هذه السياسة وأفظع منها   أنفسهم في مناصرة الفئتين، فإن 
تدل على ذلك الأحداث المتواترة، ففي أيام القرشيين طوال العصرين الأموي والعباسي، وبنفس الوتيرة، 

قيل عباد الرعيني بثورة بسيطة في مناطق اليمن الوسطى يطلب الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك قام ال
 

 

.59،ص 4، تهذيب الكمال ج ابن عساكر     -82  

أنه ليس لعدنان ذكر في ، ولم يرد ذكره في    -كما في المجلد الأول من المفصل –طانية خلص الدكتور جواد علي في بحثه عن أنساب العرب العدنانية والقح

ل رغم أن التوراة تحدثت عن إسماعيل وولده، كما تحدثت عن قحطان ولم تجعل بين قحطان وإسماعيل اتصال، أما الشعر  التوراة من ولد إسماعي

ما وجده في شعر الأخنس من ذكر لبعض القبائل العربية هي تغلب وبكر ومعد ولكيز ولخم   الجاهلي فلا وجود فيه لعدنان ولا لقحطان كنسب، وأقص ى

ب، ولم يظهر  وكلب وغسان، وهي متداخلة  بشدة بحيث لا يمكن الفصل بين اليمانية والنزارية، أما العدنانية فليست موجودة عند العرب قبل الإسلام كنس

،  وربما احتج البعض بأن الخليفة عمر هو من أمر بتدوين أنساب العرب من أجل ديوان العطاء، اسم عدنان في الشعر الجاهلي ولا النقوش و 
ً
الأثار مطلقا

اوين القبائل  غير أن جواد علي يقرر بعد بحث وإلمام أنه لم تظهر العدنانية ولا القحطانية في تدوين أنساب العرب أيام عمر والخلفاء، وإنما صنفت دو 

جد في الشعر الجاهلي ولا في القرآن ولا السنة ما يشير إلى أن العرب من أصلين مختلفين، وإذا كان اليمنيون في الجاهلية قد فاخروا  بحسب سكناها، ولا يو 

في    النسابينبأنسابهم القحطانية  فلا يوجد من شعراء الجاهلية العرب من فاخر بنسبته إلى عدنان، وعلى أرجع الظن أن العدنانية والقحطانية ابتكار 

  83-  العصر الأموي دافعه الصراع بين الأمويين واليمانية، انظر جواد علي المفصل، ج 1،ص 506-466
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يوسف بن عمر الثقفي إلا أن أرسل لهشام بن    سلطة ذاتية لإقليمه، فلم يكن من وال هشام في اليمن
ظرف  في  عباد  واختفى  معه،  ومن  الرعيني  عباد  على  أجهز  ثم  ومال،  بجيش  المدد  يطلبه  عبدالملك 

 (. 84غامض) 
 ه ينتصر لقريش من ثورة عبدالله بن يحيى158الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ت  نرى  و           

عليها في   يضه، رغم أن ثورة الكندي قُ 130في  اخر الدولة الأموية  في أو الكندي الت وصلت إلى مكة  
 لتأديبالذي أرسله الخليفة الأموي مروان بن محمد    عبد الملك بن عطية السعديمن قبل القائد  حينه  

وأحدث فيهم إبادة في مكة والمدينة ثم لحق بأتباعه إلى صنعاء وحضرموت    ى ثورتهفقضى عل  ،الكندي
من الرجال والنساء قيل أنهم قتلوا ثمانين ألفاً  ، حتّ  شبام حضرموت غدراً في الليل  جماعية في منطقة

 . (85أحرق ديارهم ومساكنهم) ثم  ر من أهلها من يقطنها،في الديا لم يتبقو والأطفال 
رغم ذلك عاود الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور الانتقام لقريش مَدداً فأرسل معن بن زائدة        

 له على اليمن على رأس جيش كبير من العراق، فلما وصل معن اليمن عين أخاه والياً على المعافروالياً 
وكان سيء السيرة فثار الناس عليه وقتلوه، فقدم معن إلى المعافر وقتل من أهلها    أو قيل حضرموت ،

لغزو حضرموت فأغار    كبيراً   ثم عاد معن إلى صنعاء وجهز جيشاً  ،  هو ألفين وهدم القرية الت قتل فيها أخ
ة الت كان  (، وقد كانت هذه المجازر الجماعي86على أهلها وقتل منهم أكثر من خمسة عشر ألف رجل) 

ن بأهل اليمن بدافع القمع لليمنيين واستئصال فكرة السلطة والاستقلال  يلحقها الولاة الأمويون والعباسيو 
 التام لسلطة قريش وحلفائها الجدد.  والخضوع الذاتي من نفوسهم، واخضاعهم للتبعية المطلقة 

النخبة يو           تجاه  والعباسيين  الأمويين  الخلفاء  الرومية جلياً في سلوك  الفارسية  النخبة  تأثير  ظهر 
فور تعرضوا للاغتيال السياسي  بعض قادة الفتح الإسلامي من اليمنيين  حيث نرى  اليمنية في الفتوحات،  

إلى دمشق حاضرة الخلافة الأموية، وهناك تم رميهم في السجون    همؤ استدعا  تمإذ    ،ة انجازاتهم العظيم  تحقيق
اختفاء القائد اليمني طارق بن زياد بعد  ومن ذلك مثلاً  حتّ الموت أو اختلاق مسببات لإعدامهم،  

له بعد فتح الأندلس، حيث وفد الشام مع موسى بن نصير قائد الفتح   كعبد الملاستدعاء الوليد بن  
باختلاس أموال الدولة، وقد سُجنوا    مااتهمه، و م714الوليد بن عبد الملك عام  نيان، فعزلهما  وكلاهما يم

 . (87)  توفي طارق بن زياد في ظروف غامضةو ،  في سجن موحش آنذاك
الاستقلال عن الخلافة بُحجية تأخيره وقالوا أنه أراد  أشاعوا حوله الأقاويل،  ف أما موسى بن نصير        

  احتسبه ثم    وأبقاه في حري الشيمس حتّ أغُمي عليه  الوليد  أهانهفالشيام لميا استدعاه الخليفة،  في القدوم إلى  
يث قتل بأمر  في سجنه، وبينما هو في السجن جاءه نبأ مقتل ابنه عبدالعزيز بن موسى وال الأندلس، ح

 
  84- نفسه، ص 101.

  85- انظر، د. حسين العنس ي، تعيين معن بن زائدة، مرجع سابق، ص 93.

  86- نفسه، 98-97.

"Tariq ibn Ziyad", britannica, Retrieved 30/5/2021. Edited.-   87  
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ليفة سليمان بن  الخ حُملت رأسه إلى و سليمان بن عبدالملك الذي تولى الخلافة بعد موت الوليد،  الخليفة  
نعم أعرفه صويامًا قويامًا،  "، فقال: " أتعرف هذا؟"على موسى بن نصير قائلًا:    رأسه  ، فعرض عبد الملك

"، وما لبث سليمان بن عبدالملك أن اصطحب معه موسى فعليه لعنة الله إن كان الذي قتله خيراً منه
، ه   97، وكان ذلك في عام  (88) القرى  في مكان يسميى واديبن نصير للحج فتخلص منه في الطريق 

 ثم أذيع أنه مات في الطريق ودفنه الخليفة. 
على          البدء  في  والعباسيين  الأمويين  والولاة  الخلفاء  سياسة  تركزت  لليمن  السماح  بالنسبة  عدم 

ة عقدية ردأو مطالبة بحكم ذاتي  لليمنيين بحكم بلادهم مطلقاً، واعتبار ظهور أي نزعة استقلال في اليمن  
خر فتحت أبواب الفتح أمام اليمنيين على مصراعيها ودعوا للجهاد  وفي الجانب الآ،  يلزم قمعها  ودينية

غير حاضنة لطموحاتهم، بينما وجدوا في    - وجهة نظر أهلهاحسب    –بكل صوت، وهنا صارت اليمن  
لفتوحات بأسرهم في ا  لخروجل  ةاليمني  ت النخبةتعويضياً عن الحرمان، ومن ثم اندفعالفتوحات بديلًا  

توحات بالنسبة لليمنيين حروباً عسكرية يخرج إليها المقاتلون فحسب، وإنما كانت  وأبنائهم، فلم تكن الف
متنفساً تخرج إليها الأسر بالأطفال والنساء فتنتصر أو تموت، فإذا انتصرت استقرت وباعت ما تملك في 

 (. 89اليمن) 
وحتّ نهاية الدولة العباسية والفاطمية، بل  )ض( بكر الصديقهذه الظاهرة تكررت منذ خلافة أبي     

رغم اشتغال الداخل اليمني بصراعات    إن البعض يؤكد تكرار ظاهرة هجرة الأسر اليمنية في عصر الأيوبيين
ضيق ، ولربما تحجج البعض بأن هجرة الأسر اليمنية في الفتوحات كانت بسبب  وحروب مذهبية وافدة

البيئة وفقر  الملاحظ  العيش  ولكن  الميسورة ،  الأسر  من  والهجرة كانوا  للفتوح  يخرجون  الذين كانوا  أن 
القادرين على تجهيز أنفسهم للهجرة والقتال، بل إن بعضهم من كبار القوم في بلادهم، فلقد أتى قيس 

 إن أهلي عمر بن الخطاب في المدينة فقال له: يا أمير المؤمنين  -وهو إذ ذاك سيد قومه   -الخارفي الهمدانّ
 (. 90ن الهجرة فكتب عمر إلى واليه في اليمن أن يسمح لهم بالهجرة فهاجروا) يريدو 
الوحيد لظاهرة الهجرة الجماعية للأسر        السياسية والاجتماعية في  والتفسير  النخبة  اليمنية هي أن 

لهجرة إلى البلاد اب الطموح السياسي أوصدت أمامها في الجزيرة العربية، قررت ا و اليمن لما رأت أن أب
الت تفتح في أطراف الإمبراطورية الإسلامية بحثاً عن التعويض النفسي، ويفسر هذا ما رواه المؤرخون من 

وفضلوا    أن ثلاث فرق من المهاجرة اليمنية أيام عمر كرهت الذهاب إلى العراق للاشتراك في حرب الفرس
لفتح في بلاد الشام كانت من الأزد وحمير الالتحاق بالشام، وذلك لأن الدفعات الأولى من جيش ا

 (.  91وهمدان وخولان ومذحج، بينما كانت الدفعات الأولى من جيش العراق من مضر وربيعة) 
 

  88- يحيى شامي ) 2005(، موس ى بن نصير الفاتح الذي لم تهزم له راية )الطبعة الأولى(، بيروت: دار الفكر العربي، صفحة 28-38. بتصرّف

  89- انظر الطبري، مرجع سابق، ج 4، ص280.

  90-  الجعدي، ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، 38. 

  91- الشجاع، اليمن في صدر الإسلام، سابق، ص310.
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لم تكن هذه المؤشرات سوى البدايات الأولى لإشكالية الاستلاب السياسي الذي لحق بالأمة        
لتاريخ العباسي سنجد اليمن تتحول إلى ساحة صراع اليمنية في التاريخ الإسلامي، فإذا ما توغلنا في ا

والشيعة الإسماعيلية، وبإ الهادوية  الشيعة  دعاة  بين  وسياسي  مذهبي  العباسيين    شرافوتقاسم  وموافقة 
صارت اليمن تستهوي أعلام الشيعة، فإذا )برستم(منصور بن حوشب يقدم إلى اليمن داعية  أنفسهم، و 

الدعوة  نشر  الرسي يفد اليمن غازياً باسم    ن القاسم بن إبراهيم الطباطبائيب  بن الحسين  للإسماعيلية، ويحيى
ذين الحزبين الشيعيين الخطيرين في اليمن كما شن  ومن هذا التاريخ ظهر الصراع المذهبي بين ه  الزيدية،

 (. 92ن حرباً على الدولة اليعفرية اليمنية للقضاء عليها) الحزبا
م ابن عمهم العلوي أحمد بن عيسى المهاجر داعية للصوفية العلوية  وبعد فترة قصيرة يلتحق به        

عية والسنية في آن واحد فتتقاسم  ويستقر في حضرموت، وهكذا تجتمع في اليمن دعوات العلوية الشي
جغرافيا اليمن في حين أكتفى الولاة العباسيون في صنعاء بأخذ الزكاة والإتاوة من الناس وتقاسم النفوذ  

 ين الرسيين. مع الهادوي
العباسية والفاطمية صراعات مذهبية  لقد تشكلت في اليمن بفعل ذلك الغزو المذهبي والوصاية         
طرفي هذه المذاهب الشيعية والقبائل اليمنية بهدف اخضاعها للتشيع من جهة، وبين  ين  فية محمومة بئوطا

وعلى مدى صوف من جهة ثالثة،  وبين التشيع والتمن جهة أخرى،  التشيع العلوي الهادوي والفاطمي  
القرن  لتلك الحروب والصراعات المذهبية الشيعية حتّ منتصف ظل اليمنيون وقوداً أكثر من ثلاثة قرون 

معارك  فإن  الصليحية،  بانتهاء  اليمن  من  اختفت  قد  الفاطمية  الدعوة  وإذا كانت  الهجري،  السادس 
في كل جيل لا بد من إمام أو الإلهي لم تتوقف، و  تحت دعوى انتزاع الحق  الهادوية الرسية ضد اليمنيين

 جمهم إلى الإمامة. ليصل على جما   الآلافأكثر يخرج شاهراً سيفه، ولا بد أن يقتل من اليمنيين 
يتجسد مشهد الاستلاب السياسي ويتكثف في أعلى صوره في الفكر السياسي الهادوي الرسي        

ب حصر الإمامة والحكم في البطنين من أبناء فاطمة وعلي الذي نشأ من أول لحظة وطأ اليمن على وجو 
لى من لا يقري بذلك بالكفر بن أبي طالب، واعتبار ذلك حق إلهي لا يجوز التعدي عليه، والحكم ع 

والردة، وهو ما يعني سلب اليمنيين حقهم في حكم بلادهم، واعتبارهم مَرد رعايا لدى سلطة استعمارية 
ن في العصرين الأموي والعباسي قد قاوموا سلطة الإمبراطورية الإسلامية في دمشق  وافدة، فإذا كان اليمنيو 

ه قد حرمت على اليمنيين حكم  280الرسية منذ مقدمها في  وبغداد طلباً للحكم الذاتي، فإن الهادوية
فر والمروق من  بلادهم تحريماً مؤبداً، واعتبرت مَرد المطالبة بذلك أو المنافسة عليها من الكبائر الموجبة للك 

الدين، وهي صورة استعمارية حقيقية مغلفة بأكذوبة البطنين والولاية وفرية آل البيت، وهو الاستلاب 
 17الذي ما زلنا نحمل وزره حتّ اليوم في صورة الميليشيا الحوثية الإرهابية الت تقاتل اليمنيين منذ  الأكبر  

 
  92- الشماحي، عبدالله، اليمن الإنسان والحضارة، سابق، 98.
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لليمن واليمنيين دولة وحضارة حتّ تقتلع هذه الخرافة  ، ولن تقومعاماً تحت دعوى المطالبة بالحق الإلهي 
 ق لها في اليمن. و من جذورها وتحرق وتدفن كل الكتب والمؤلفات والأفكار الت سوقت وتس

 ثقافي الستلاب الا -ج  
خر سواء كان الوافد أو الآ  يشير مصطلح الاستلاب بشكل عام إلى استفراغ الذات وتغييبها لصالح      

أو ثقافياً، وفي ميدان الثقافة يتخذ المصطلح معن التضاد الكلي مع الخصوصية    اسياً أو هوياتياً استلاباً سي
الثقافية، فالاستلاب الثقافي يعني إلغاء الخصوصية الثقافية للمجتمع بهيمنة وافد ثقافي يمتلك سلطة الهيمنة 

 على الاحلال محل الثقافة الأصلية.    ةوالفرض والقدر 
ايو       ثقافة  عرف  عناصر من  الأشخاص  فيها  يستخدم  ظاهرة  بأنه  الثقافي  أو  لاستلاب  غير  وافدة 

  الصورة الحقيقية   بذلك  تشوهوتاريخها فت  دون تقدير لمصدرهاو بطريقة لا تحترم معناها الأصلي،    مهيمنة
للمجتمع الأصلية  تسهم  و ،  للثقافة  الاغترابي  قد  الوافد  اضطهاد  ثقافة  حدوث  قافي  الث  مصدرللفي 

، ويمكن أن يحدث الاستلاب الثقافي بطريقة غير مقصودة، من خلال دمج الثقافات للعديد للمجتمع
من الاختراعات المميزة، وعلى الرغم من أن مزج الثقافات المختلفة واختلاطها مع بعضها البعض أمر  

ال استخدمت  في ح  طبيعي، ناتج عن اجتماع الناس ذوي الثقافات المختلفة مع بعضهم البعض، إلا أنه
 (. 93على ثقافة المجتمع)  ولد بعض الأضرارفإن ذلك يبصورة استغلالية  أصيلةثقافة معينة غير 

القيم المعرفة والعلوم و إن الثقافة بمعناها العام تشتمل على كل مقومات المجتمع التاريخي، فهي تعني        
وكل ما يتصل بالمجتمع، وهي الوجه والأعمال والأخلاق  عادات والصنعة والحرف  والوالقانون  والعقائد  

فإن   خر لمعن الحضارة، والدولة وسياساتها المختلفة في كل الميادين بما فيها التربية أداة الثقافة، وإذاً الآ
الاستلاب الثقافي لمجتمع ما يعني مصادرة خصوصيته الثقافية بإخضاعه لثقافة وافدة تدمر ذاته الحضارية  

   :ثلاثة أساليبالاستلاب الثقافي سياسة ستخدم تفي العادة مة والممانعة. و القدرة على المقاو  وتسلبه
الانكار: ويتم بإنكار الماضي أو التبخيس منه وإقناع المجتمع بعدم جدوى الرجوع إليه أو  أسلوب  -1

 الاعتزاز به. 
معه  والتعامل  بثقافته أي شيء غير متعلق تقبلاقناع المجتمع بالتخصيص: ويقصد به أسلوب  -2

 كثقافة بديلة لثقافته الأصلية.  
إهانة أو إذلال  تشويهه أو لعنصر محدد من الثقافة لهدف  أو جماعة يتم بتبني فرد: و التشويه الثقافي  -3

 عينة. الأفراد الذين ينتمون لهذه الثقافة، وتتم من خلال فرض صورة نمطية سلبية بطريقة م

 
What Is Cultural Appropriation?", verywellmind, Retrieved 24/1/2022. Edited.   - 93  
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المجتمع تعني الثوابت المستقرة المكونة لشخصيته التاريخية ووجهته الثقافية والحضارية للأمة أو  إن الهوية      
الحضارية، وهذه الثوابت تتجدد بمتغيرات العصور ولكنها لا تتغير ولا تزول، ولا تخلي مكانها وموقعها 

 (. 94للغير طالما بقيت الذات على قيد الحياة ) 
، ونعتقد أن ثمة نهجخ الإسلامي وبشكل ممست على الأمة اليمنية في التارير كل هذه الأساليب مو        

مية كانت تقف وراء تلك التعبئة الت كانت تستهدف تاريخ اليمن وحضارته ونخبته،  و عناصر فارسية ور 
ف من تعميم مصطلح الجاهلية والوثنية على كل فترات التاريخ العربي ما قبل الإسلام، مروراً باستهدا  ءاً بد

اتصال العرب بلغتهم التاريخية المسندية القديمة بادعاء أنها لغة مغايرة التراث الحضاري لليمن، وقطع   
بتشويه   للعربية، ثم ابتكار العدنانية المنافسة للحضارة اليمنية بدون أي مسند تاريخي أو حضاري، وانتهاءً 

 لعصرين الأموي والعباسي. واستهداف الرموز الثقافية والقيادات التاريخية اليمنية في ا
القديم، كان يجري        اليمني  المعرفي  والتراث  والهوية والحضارة  للتاريخ  الممنهج  ومع كل الاستهداف 

التأكيد على القرشية والهاشمية العلوية كقيم ومضامين عليا تتمركز فيها فكرة الإسلام وقيمه وتعاليمه، 
ث الحضاري العربي  المورو   : الأول التخلص منات عدةباتجاه   وهنا استطاعت هذه المؤامرة تحقيق أهدافها

 القديم كيلا تستطيع الثقافة الإسلامية أن تقيم للعرب شخصية تاريخية جديدة مستقلة عن الفرس والروم. 
به كحضارة         النهوض  على  قادرة  غير  أقلية  مشروع  إلى  الإسلام  فهو تحويل  الثانّ  الهدف  وأما 

والروم اختطاف الإسلام  أ يسهل على  ، ومن ثم يته كثقافة عربية خالصة  أو حما  امبراطورية الفرس  مة 
وسلطته من يد تلك الأقلية وإعادة انتاج الشخصية الفارسية والرومية من خلال الإسلام نفسه، وهو ما 

ريخ ، حيث نلاحظ أن عوامل القوة في التاحدث عملياً فيما عرف بالتشيع الفاطمي والبويهي، والعثمانية 
تند التاريخي اعتمدت على الأشخاص، وبذلك انحصرت عند أربعة أو الإسلامي حينما افتقرت للمس

بن مروان من الأمويين، وأبو جعفر المنصور وهارون الرشيد    ك خمسة ملوك أو خلفاء، معاوية وعبد المل
 من العباسيين، أما ما دون ذلك فالخلفاء مَرد دمى تحركهم العناصر الفارسية أو التركية. 

الثانّ الهجري وما  مطلع القرن    اليمن الوسيط والحديث والمعاصر، وخاصة منذ  إن القارئ لتاريخ      
وبشكل اليمنية في كل جيل،    مةالاستلاب الثقافي الذي مورس على الأبعده حتّ اليوم، يدرك حجم  

تم  وكيف  ومستمر،  التراث    ممنهج  ترشدنا كتب  حيث  اليمنية،  للأمة  الحضاري  الموروث  مع  التعامل 
إذ وصف    الإسلامي إلى النبوة  ما بعد  اليمن في عصر  الت مورست على  بعض الأحكام الاستلابية 

لية يجب التخلص من نحوتها  حضارتهم حضارة وثنية وجاه  ن أ(، و 95)  !ن وأصناماليمنيون بأنهم عبدة أوثا

 
  94-  محمد عمارة، الاستقلال الحضاري، ط 1990، ص 6.

55انظر، الشجاع، عبد الرحمن، اليمن في صدر الإسلام،  .  

 كان تعبده همدان في قري57وانظر هشام الكلبي الفارس ي كتاب الأصنام ص 
ً
ة خيوان قبل الإسلام، وانه كان لخولان صنم يسمى  ، حيث ادعى أن يعوق صنما

 عيمانس، وأنه كان لكندة صنم يسمى ذريح، وكان لحضرموت صنم يسمى الجلحد، وللأشعريين صنم يسمى المنطبق، وكذلك يغوث صنم لمراد، وأن نس
ً
را

  95-  !صنم لحمير، ومن المعروف أنها أصنام نسبها القرآن الكريم قوم نوح في العصور الغابرة قبل  6000 عام من بعثة محمد )ص(
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يعتزون    ن قصورهم العالية مفاخرأ، و !ن معابدهم كعبات تنافس الكعبة المشرفة يجب هدمها أ، و ! وتماثيلها
ولا لسانهم  ن مسندهم ولغتهم السبئية الحميرية ليست لغة العرب  أو   ،(96)   !بها على الإسلام والعقيدة 

العرب  !  الأقدم  إلى  للعجم منها  أقرب  اليمنيين  لغة  و 97) وأن  قبائل  أ(،  وسبأ وحمير نسب  قحطان  ن 
رة التبابعة لم تكن  ن ما عرف بحضاأو   (98) ن قحطان أخو عدنان أبناء لإسماعيلإ، و ! وليست حضارات

ن السبئيين ظلموا  أالتبابعة! و   القرنين فارسي أو مقدونّ وليس يمني من  اسوى ممالك قبلية متناحرة! وإن ذ
سبأ أو عرش بلقيس احتمله جن    رشن عأأنفسهم بأن طلبوا من الله أن يباعد بينهم وبين أرزاقهم! و 

ن اليمنيين شايعوا ابرهة الحبشي في هدم أو !  ن اليمن احتلت من الفرس والرومأو سليمان إلى فلسطين!  
أبابيل!   ن كبار أن ثورة اليمنيين ضد الفرس ردة وكفر عن الإسلام! و أو الكعبة فأرسل الله عليهم طيراً 

عن الصحابة من اليمنيين أمثال قيس بن مكشوح وذي الكلاع الحميري ومعد كرب الزبيدي ارتدوا  
ن التشيع أو اً!  وليسوا أسيادأتباع لها   مَرد أنصار لقريش  ينييمنن الأو (!  99)   وتعصبوا لقومهمالإسلام  

بن    ن شخصية وهمية تدعى عبد اللهأو   ن اليمنيين كانوا سباقين للفتن!أو   خرج من اليمن وكذلك الفتنة!
ن اليمن أيهودي صنعانّ كانت وراء مقتل عثمان وانتشار التشيع وتأليه علي بن أبي طالب! و وهو سبأ 

و واليمنيين ك والهاشميين!  البيت  آل  بمحبة  وعنصريين  أرموا  متعصبين  الحميري كانوا  ونشوان  الهمدانّ  ن 
لمعارضتهم لآل البيت! وهكذا دون حصر، فما من منقصة ولا مذمة إلا نسبها المؤرخون الفرس لليمن 

دا عن  لها  واستبعاداً  اليمنية  للأمة  وتبخيساً  اليمن  لحضارة  تشويها  الفاعليواليمنيين  التاريخ  ئرة  في  ة 
 الإسلامي. 

الأمثلة لكيفيةدعونا نضرب       الم  بعض  والمفسرين الاستهداف  المؤرخين  قبل  الذي جرى من  منهج 
فيما   ،ةالعرب بالتسليم وكأنه حقائق ثابت الاخباريون  الفرس للتاريخ الحضاري لليمن، وكيف تناقله عنهم

 
   قصر غمدان العظيم هدم في زمن عثمان بن عفان بسبب أن واليه على اليمن رفع له بخبر أن أهل اليمن يعظمون قصر غمدان، فأمر عثمان بهدمه -
ً
ظنا

م الزهرة، وخربه عثمان  بناه على اسنيين يعبدونه، قال المسعودي في مروج الذهب: بيت غمدان بمدينة صنعاء من بلاد اليمن، وكان الضحاك منه أن اليم

. انظر الفرح تاريخ صنعاء القديم، ص 69
ً
 عظيما

ً
  96-.بن عفان، فهو في وقتنا هذا -323ه - خراب قد هدم فصار تلا

، وقد تسبب هذا الاتجاه مع الأسف في  75مير بلغتنا ولا عربيتهم بعربيتنا(، انظر طه حسين في الأدب الجاهلي، ص قال أبو عمر بن العلاء:) ما لغة ح  

أن نصف ألفاظ القرآن الكريم يمنية خالصة، وهو ما حرم العرب  إهمال لغة اليمن عند جمع معاجم اللغة وتبويب علومها في العصر العباس ي، رغم 

فاظ القرآن ومعانية ودلالاته، ومن ذلك على سبيل المثال فواتح بعض الصور التي قيل عنها أحرف مقطعة لا يعلم تفسيرها إلا والمسلمين من فهم بعض أل 

 - الله، فيما هي تشير في الأصل إلى بعض التحولات المعرفية في تاريخ البشرية، 
ً
)ن( في مطلع سورة نون بأنه قال المفسرون واللغويون عن الحرف  –فمثلا

له قلم المسند،   ف هجاء لا يعلم معناه إلا الله، فيما هو يشير إلى مرحلة اكتشاف الحضارة اليمنية  للمنهج المعرفي الذي أطلق عليه النظم)نون( وابتكرحر 

نقوش اليمنية ذات حاميم أي رب  وصار له قواعد في الكتابة العلمية والتأليف وهي التي ذكرتها الآية ) والقلم وما يسطرون(. ومنها )حاميم( التي تعني في ال

  97-  .الشمس أو خالق الشمس أو مالك الشمس، فيما عجز اللغويون والمفسرون العرب عن معناها بعد إقصائهم للغة اليمنية

يري، كتاب  هذه الأكذوبة ابتكرها محمد بن السائب الكلبي الفارس ي بطلب من الخلفاء الأمويين لصناعة نسب وتاريخ لقريس ينافس التاريخ السبئي الحم

طان وعدان اخوة، بينما النسب وجعل لقريش نسبأ يختلف عن اليمانية، ثم أتى ابنه هشام بن محمد السائب فألف كتاب النسب الكبير وجعل قحجمهرة 

  98-  .عدنان مجرد أكذوبة لأن كل العرب تنتمي لليمن، فهم جميعا من نسل هود عليه السلام، ومن بقايا قوم عاد الأولى.

ذو الكلاع الحميري وعمر بن معد كرب الزبيدي بالردة بسبب رفضهم تولية أبا بكر لفيروز الديلمي ولاية اليمن، وقتلهم  وصف قيس بن مكشوح المرادي و 

حكم عليه بالقتل كمرتد، حتى وفد صنعاء يعلى بن أمية  ذادويه الفارس ي وطرد الفرس من اليمن، وقد ظل قيس في صنعاء طوال خلافة أبي بكر حتى لا ي

بن مكشوح المرادي وعمر بن الخطاب فعاد قيس بن مكشوح ورفاقه إلى المدينة ثم اشتركوا في معركة القادسية وفتح بلاد فارس، انظر  فصالح بين قيس 

  99-.كتاب الطبقات لا بن سعد.
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الحضاري وهويتهم التاريخية ليسهل التحكم   كان الهدف الأبعد للفرس هو فك ارتباط العرب عن جذرهم
تفسير ولنأخذ مثلًا    بهم بدعوى أن العقيدة الإسلامية جامعة لكل الأمم وبديلة عن الهويات والتاريخ.

ْ ت خرخ كخيْفخ ف خعخلخ   الله تعالى:"، وكيف ألصقت باليمن؟ يقول  حادثة الفيل الت تكلم عنها القرآن الكريم  أخلمخ
ا بيِلخ* ت خرْمِيهِم بِحِجخارخة  ميِن  رخبُّكخ بأخِصْحخ * وخأخرْسخلخ عخلخيْهِمْ طخيْراً أخباخ هُمْ في تخضْلِيل  *  بِ الْفِيلِ* أخلمخْ يجخْعخلْ كخيْدخ سِجيِيل 

)  . فخجخعخلخهُمْ كخعخصْف  مَّأْكُول 
ريمة الت  من هم أصحاب الفيل ولا موطنهم ولا زمن ظهورهم ولا نوع الج  السورة الكريمة هنا لم توضح    

العقاب، فاستحقوا  عليها  التفاسير    أقدموا  إلى كتب  وبالعودة  للعبرة،  بالإجمال  القصة  ذكرت  ولكنها 
ه(، ثم 373  بحر العلوم أبو ليث السمرقندي)ت  ، ثم ه(  310لطبري )ت  ل  جامع البيان وأقدمها هو  

(   ه  541  عطيه)ت ثم الوجيز لابن    ه(538تفسير الزمخشري)ت ،   ه   510  معالم التنزيل للبغوي) ت
ه( ثم تفسير 671تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن )ت  ثم    ه(606ثم مفاتيح الغيب للرازي)ت  

سير، وعندما نفحص هذه التفاسير كلها لا نجد فيها ه( وغيرها مما تلاحق من التفا703بن كثير )ت  
، لت من المأثور عن النبي)ص(ليقال أن التفاسير نق  أحاديث نبوية تستند إليها في تفسير سورة الفيل 

أوقفها على ابرهة الحبشي وجيشه ومقدمه من صنعاء، مقرراً أنه  وكلها نقلت القصة عن الطبري فهو  
ذهب  ننيسة القليس في صنعاء بغرض صرف الناس عن الحج إلى مكة. ولأراد هدم الكعبة بعد أن بن ك

حدثنا به ابن حميد قال: ثنا سلمة   ده يقول:"قق عمن نقل الطبري هذا الرأي، وبعد التحقق نجالآن للتح
إلخ"، ولنأخذ الآن ابن إسحاق ومن أين   أن أبرهة بن كنيسة بصنعاء  ،قال: ثنا ابن إسحاق   الفضل،بن  

 أتى بالخبر؟ 
 أولًا: موقف المحدثين من ابن إسحاق ورواياته      
 (. 100)  "يةرمي بالتشيع والقدر إمام المغازي صدوق يدلس و ابن إسحاق ": العسقلانّ  ال ابن حجرق   
وحين سُئل عن رواية ابن إسحاق عن أبيه    ،اختلف الأئمة فيه، وأعرفهم به مالك"ال الدارقطني:  ق   

ثقة لكن ليس "ابن إسحاق     :يحيى بن معين (. وقال عنه101") قال »لا يحتج بهما، وإنما يعتبر بهما
نحن أخرجناه  ...و دجال من الدجاجلة  " ابن إسحاق  :الأصبحي  مالك بن أنس   عنه  الوق   (.102") جةبح

 (. 104") هو حسن الحديث عنده غرائب"ال الذهلي:  وق (. 103") من المدينة
برهة عزم أن يصرف حج  أن أبن إسحاق عن مقاتل بن سليمان: نقل ابن كثير عن الطبري وعن ثانياً: 

  ذلك، ونادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية  العرب عن مكة إلى كنيسة صنعاء،  

 
  100- مختصر كتاب الروض الانف الباسم في السيرة النبوية الشريفة. ص. 381

  101-  آراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته ولغيره - الرسالة العلمية الجزء الأول. ص. 443

  102-  الوافي بالوفيات 1- 24 مع الفهارس ج. ص. 61

  103-  الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام 1-4 ج1. ص. 20

  104-  الوافي بالوفيات 1- 24 مع الفهارس ج2. ص. 61

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86
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فيها  فأحدث  ،  ، حتّ قصدها بعضهم، وتوصل إلى أن دخلها ليلاً شديداً   وغضبت قريش لذلك غضباً 
لك الحدث، رفعوا أمرهم إلى ملكهم أبرهة وقالوا له: إنما صنع هذا بعض فلما رأى السدنة ذ ،وكر راجعاً 

. حجراً   لبيتهم الذي ضاهيت هذا به، فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة، وليخربنه حجراً   قريش غضباً 
أخرى   رواية  يوماوفي  وكان  نارا،  فيها  فأججوا  قريش دخلوها  من  فتية  فأحرقته،   أن  هواء شديد  فيه 

 !. الأرض وسقطت إلى 
ومن الرواية يظهر لفظ العدنانية والقحطانية، مع العلم أن مصطلح عدنانية وقحطانية لم يظهر في     

 ثقافة العرب إلا مع المنافسة الأموية اليمنية، فكيف يحمل المصطلح على ما قبل ظهوره بقرون؟
من الاخباريات الشفهية   ة ونسألها وهي أصدق في البحث العلميثالثاً: دعونا نرجع للنقوش الأثري   

 الت تناقلها الرواة من عصر لعصر حتّ بدأ عصر التدوين في القرن الهجري الثالث. 
ومن واقع الكشوف الأثرية والدراسات في المملكة العربية  وحينما نستفت النقوش في الجزيرة العربية        

وتحديداً في منطقة عسير،   زيرة العربيةبرهة الحبشي في الجأنقشاً واحداً يتحدث عن غزوة  نجدالسعودية، 
البعثة الأثرية اكتشاف  بحسب  متجهة نحو شمال الجزيرة، فحملته  ، وكانت  وهو ما يعرف بنقش بئر مريغان 

حميري  662غزا قبائل معد سنة    برهة الحبشيأ  نقش يفيد أنالأن  ، نجد  م 1951مانز ورفاقه  الثلاثية لريك
لمعركة حدثت في منطقة وادي حلبان، ومنطقة حلبان تقع في نجد  م، وأن ا552في شهر ذو الثابة، أي 

دي  الوا" وهو وادي تربة تربن"كيلو متر. كما يذكر النقش معركة أخرى في منطقة    800وتبعد عن مكة 
  270و كيلو متراً عن مدينة الطائف،   130ويبعد وادي تربة الذي يعدي من أودية الجزيرة العربيية الأكبر، 

 (. 105ن مكة المكرمة ) ع اً كيلو متر 
أن النقشين   -معبد الحلي  موالباحث عبد المنع  زوبحسب مَلة جامعة الملك عبد العزي  –نستنتج    وإذاً   -1 

برهة الحبشي يؤكدان أنه لا  أن تحدثا عن غزوات  ي ير في منطقة بئر مريغان )عسير(، واللذبالصغير والك
الفيل الت ذكرها الاخباريون مطلقاً، ولا يشيران إلى برهة الحبشي المدونة في النقش بحملة  أعلاقة لغزوات  

 مكة لا من قريب ولا بعيد. 
النقش تاريخ حملة    -2 بالعام  أيحدد  الحبشي  أي  حم662برهة  يجعلها  552يري  الباحثين  وبعض  م، 

م لفارق السنوات الحميرية والميلادية وليس في ذلك مشكلة، ولكن المفارقة الكبيرة بين ما ذكره  554
)ص(   باريون وما دونته النقوش، حيث ذكر الاخباريون أن غزو ابرهة لمكة كان في عام مولد النبيالاخ

 م. 552م، بينما كانت غزوة ابرهة بحسب النقش في 570الذي أطلق عليه عام الفيل وهو العام 

 
الآداب انظر، عبد المنعم عبد الحليم سيد، هل يشير نقش ابرهة الحبش ي عند بئر مريغان إلى حملة الفيل، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز آل سعود، 

  105-.والعلوم الإنسانية، ج3، ص71- 76
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لعشيرة، ولا  عامر وعلي ومراد وسعد ا  والقبائل العربية الوارد اسمها في نقش ابرهة هي معد وكندة وبن  -3
يوجد أي تشابه أو تقارب بينها وبين قبائل مكة أو ما حول مكة، أو حتّ تلك الت تقطن الطريق إلى 

 (.  106مكة من قبائل قريش ونزار وثقيف وغيرها ) 
ش بعد  ثاروا ضد الأحبا  )سيف(يؤكد التاريخ الاخباري اليمني أن اليمنيين بقيادة معد كرب ذي يزن   -4

شدوا مائة ألف مقاتل لإخراج الأحباش من اليمن، فلو كان ابرهة وجيشه قد هلك  ابرهة، وأنهم ح موت  
 في مكة لما احتاج اليمنيون إلى ثورة ضد الأحباش.

ادثة الفيل، ومن المستحيل أن هذه أي ذكر لح  ولا الحبشية  لم تورد النقوش والمصادر اليمنية القديمة  -5
من الكتبة ليدونها في نقش على صخرة أو في رقاع دثت دون أن تلفت نظر أحد  الفاجعة الكبيرة ح

وجلد، لا من اليمنيين ولا من العرب ولا من الحبشة حتّ يَتي خبرها من الاخباريين في العصر العباسي،  
ولعمري أنها اسقاط على تاريخ اليمن كما فعل المفسرون بآية سليمان والملكة بلقيس في سورة النمل 

هُ عِ )) ((، فقرروا أن الذي عنده علم  لْمٌ ميِنخ الْكِتخابِ أخناخ آتيِكخ بِهِ ق خبْلخ أخن ي خرْتخدَّ إلِخيْكخ طخرْفُكخ ۚقخالخ الَّذِي عِندخ
من الكتاب ساحر أو لديه علم باسم الله الأعظم وأنه نقل عرش سبأ من مأرب إلى فلسطين بطرفة عين! 

ة الجنوب فطلب البنائين من الأردن ولبنان د ان يبني قصراً كقصر ملكمع أن التوراة تؤكد أن سليمان أرا
  سبأ، واستمروا في البناء عامين كاملين، فلما جاءت ورأته سألها سليمان:"   ةوأمرهم ببناء قصر كقصر ملك

أخنَّهُ  ا عخرْشُكِ ۖ قخالختْ كخ كخذخ ل عليه  فالمسألة واضحة أن سليمان طلب وصفاً لعرش سبأ، وحص  "، وإذاً أخهخَٰ
، لكن  له عرش مثيل له   و النحاتين كان على علم بالعرش ومواصفاته، فأمر أن يبتنمن أحد المؤرخين أ

الشعوذات والأساطير، وادعو  الآية إلى  الذي نقل عرش   االمفسرين والاخباريين صرفوا مدلول نص  أن 
ف، وغير ذلك من الخرافات الت لا تستقيم مع عقل ولا منطق ولا آصبلقيس عفريت من الجن اسمه ً 

 .(107) تاريخ
تظهر بعض نقوش بابل القديمة جداريتين أو ثلاث مرسوم فيها الفيلة وعلى ظهرها الجند وعلى    -6
الجند والفيلة وبعض الجند صرعي، وهذه الرسوم  سها طير في مناقرها ومخالبها أحجار ملتهبة ترمي بها  و رؤ 

 
  106- نفسه، 78.

مَلَ بِنَاءَ بَيْتِهِ وَبَيْتِ الر   " وردة عدة نصوص في التوراة تؤكد بناء سليمان للعرش منها: " -110
ْ
ك
َ
لِيمَ أ

َ
ورُش

ُ
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َ
، سفر الملك الثالث. ومنها :  1" آية  حَوَال

مَ الر ب  أن يساعده بعماله في بناء العرش كما في سفر الملوك الخامس:" حِيرَامُ طلب سليمان من ملك صور 
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 وفي السفر الخامس نفسه يأمر سليمان بقطع أحجار مربعة وهندسية لبناء العرش، تقول الآية:"  
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 مع القرآن  ويصف سفر الملوك كيف بنى سليمان قصره الذي هو عرش الملك، وكيف جعل أرضي
ً
ته من خشب الأرز المطلي بالذهب، وهو يتطابق تماما

.الكريم، ولا يتسع المقام هنا لذكر ذلك  
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ت في اليمن ولا الجزيرة العربية، وربما البابلية تشير إلى وقوع الحادثة تاريخياً كما وصفها القرآن ولكنها ليس
كانت الحادثة واقعة على الفرس ذاتهم حينما احتلوا بابل وأخربوا معابدها في فترة ما بعد كورش الأكبر،  

ولكن المشكلة هي أن المؤرخين الفرس كانوا يصمون كل منقصة باليمن   العقاب الإلهي.  ونالهم بذلك
الصراعات والحر  بسبب  وغيضاً  السبئيين، ويَتي حسداً  التبابعة  بينهم وبين ملوك  القديمة  التاريخية  وب 

 العقيدة.   قلون عنهم كل حديث ورواية بحجة أنهم قد صاروا مسلمين اخوة للعرب فينالاخباريون العرب في
من أمثلة الاستلاب الثقافي للأمة اليمنية ما حدث من تجريف للثقافة اليمنية في التاريخ الإسلامي       

ى يد الهادوية والاسماعيلية والصوفية الت غزت منذ نهاية القرن الثالث ومطلع الرابع الهجري، حيث عل
ثار والمعابد والسدود، ونشر أكذوبة الآل النقوش والآ عمدت إلى محاربة تراث اليمن الحضاري وتدمير  

ا واحتكار  والشعوذات،  الخرافات  ونشر  والدين،  العقيدة  جماع  وجعلها  العناصر  والبطنين  على  لتعليم 
السلالية الوافدة، وتجهيل الأمة اليمنية، واستبدال الثقافة المذهبية الوافدة بدلًا عن الثقافة الحضارية للأمة 

استبدال المدائح والأناشيد السلالية بدلًا عن الفن والغناء اليمني، والسطو على الأزياء التراثية  اليمنية، و 
واحتكارها للسلالة لتتميز بها، وادعاء قداسة العناصر السلالية ومشاركتها  امة  والعم  كالتوزة والجبة  اليمنية

ما لم يمر عبر عناصر السلالة العلوية،   اً لله في ألوهيته وعبادته، وأنه لا يقبل لليمنيين عبادة ولا توحيد
ر، وإقامة القباب  ويؤكد تعظيمها وقداستها، وأن بيد هذه السلالة النفع والضر والمطر والرزق والخير والش

 . على قبور العناصر السلالية ليتبرك بها اليمنيون 
وا       بالجهالات  المليئة  السلالية  والمذهبية  الطائفية  المكتبة  عن  هؤلاء فضلًا  انتجها  والت  لخرافات 

المتلاحقة،   اليمني، ويدمروا بها الأجيال  العقل  المكتبة  من بين كل ألف عنوان فيفليسيطروا بها على   
ي لا  الإسلامية  العلوم  اليمنية  أو  الاقتصاد  أو  الاجتماع  أو  التاريخ  في  علمياً  عنواناً  الباحث  كاد يجد 

ريخ الإسلامي إلا ما ندر، فأغلب عناوين المكتبة اليمنية انتجتها  الطبيعية من انتاج العقل اليمني في التا
ة الثقافة الاستلابية الوافدة مقام التراث  الهادوية والتصوف لتكريس الخرافة واستلاب الذات اليمنية وإقام

    الحضاري والعقل المعرفي للأمة اليمنية.  
دون         فهي  اليمنية  الثقافية  الرموز  تشويه  عن  تناقلته كتب أما  بما  هنا  نذكر  أن  ويكفي  الحصر، 

مهات، وأنه لما  أحل البنات والأو أنه ادعى النبوة تهم عن علي بن الفضل الخنفري من السلاليين واخباريا
بكارة   افتض  الكبير  الجامع  ودخل  صنعاء  اليهودي    400احتل  سعيد  مصطلح  ومثله   الذي فتاة! 

على الفقيه سعيد الذي حارب الإمامة القاسمية، وهي أكاذيب وترويجات كان هدفها  أطلقه السلاليون  
والفارسي. بل إنهم شوهوا   تشويه صورة أي قائد يمني يطمح للاستقلال وتحرير بلاده من الوجود العلوي

يري،  تشد اليمنيين إلى حضارتهم، فأطلقوا على ظهر حمِ الت كانت  أو الأسماء    الت قاومتهم  حتّ المناطق
ير، وعلى عنس مذحج عنس الدابة وغير ذلك مما لا يسع الحديث عنها هنا ويمكننا أن نفرد   ظهر حمخ

 خاصة. لمظاهر الاستلاب الت لحقت بالأمة اليمنية دراسة 
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 الفصل الرابع 
 دفاعية وخطة بعث   ة القومية اليمنية استراتيجي 

 توطئة         
القومية ظاهرة طبيعية رافقت مسيرة المجتمعات البشرية منذ تشكل الاجتماع البشري الأول، إلا          

بأن   السياضرورة  الإحساس الحديث  الوطنيالاستقلال  المصيرمبدأ  و   ، سي  النهضة    ، تقرير  رافق عصر 
كردة فعل دفاعية بوجه   في أواخر القرن الثامن عشر   رسمياً الأوروبية، وتشكل كحركات وطنية مستقلة  

الأيديولوجيات المتعدية الت كانت تجسدها الليبرالية والاشتراكية وما رافقهما من نزعة استعمارية غربية،  
 شكلها النابليونّ على بعض دول أوروبا،  الفرنسية الت أثرت في ور القومية  يمكن ملاحظة ظهحيث  

الطليانية كردة فعل على محاولة  ، وظهور القوميةالألمانية كرد فعل ضد السيطرة النابليونيةوظهور القومية 
 . يةالفارسية كأداة لصراع النفوذ مع العثماننابليون ضم إيطاليا لحكمه، وبالمقابل ظهرت النزعة 

في  أما  ،  من أشكال القومية الحديثة  اً مبكر   شكلاً كانت  يرى بعض المؤرخين أن الثورة الأمريكية             
مثل ظهور    حيثالسياق العربي فقد ظهرت القومية العربية كردة فعل على سياسة التتريك من ناحية،  

العثمانّ في عام   الدستور  والترقي واعلان  السياسي  م خاتمة  1908جمعية الاتحاد  الديني  الدور  للوازع 
 . (108)مية اقو للعثمانية، وبداية لعهد جديد من الصراعات الأ

كانت فكرة القومية العربية في البدء تشكل ظاهرة دفاعية ضد الاستعمار الغربي  والنفوذ العثمانّ         
على أن انقلبت ت  ئما فتلكنها القومي الدفاعي في بعض دول أوروبا، لنموذج اعلى السواء، مستلهمة 

عكست مضامين  و ، بل  ، وتقمصت أيديولوجيتهالغربي وتحالفت مع اليسار الاشتراكي  القومي  النموذج
كردة فعل على الاستعمار الأوروبي الذي حاول استعداء  ة،  والسياسي  ةالفكريالفكر اليساري في رؤيتها  

البلدان  من  العربية في كثير  أخرى  ،من ناحية  الهوية  الاشتراكي شكل خيار    كون   ومن ناحية  اليسار 
لمواجهة ضد الاستعمار والامبريالية الأوروبية، ومن هنا عملت القومية العربية كأداة لمواجهة الاستعمار  ا

أيديولوجيا دفاعية لمواجهة   القومية كوجهة سياسية كانت تعد  الفكرة  فإن  ذاته، وهكذا إذن  الأوروبي 
 التدخل الخارجي و الاستعمار.  

هرة حديثة، وأنها تحمل في طياتها نزعة عرقية، والحقيقة أن القومية ل البعض اليوم أن القومية ظاو يق       
فكرة متأصلة سايرت ظهور الدولة منذ بدء التاريخ، فكل البشر دون استثناء لا  ليست حديثة بل هي  

ون من ذكر مصطلح يمكنهم إلا أن يعرفوا أنفسهم من خلال الانتماء لقومية معينة، وحتّ حينما يتهرب
 

  108- امين سعيد، الثورة العربية الكبرى في ربع قرن، ج1، مكتبة مدبولي، بدون تاريخ، ص10
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بدلونه بمصطلح الدولة أو الوطن أو الجغرافيا الت تشير إلى موطنهم، فإنهم لا مناص يشيرون القومية ويست
رئيسة   بدرجة  فهم  ثم  ومن  وسلطة،  ووطن  بجغرافيا  عرفت  بشرية  التاريخي ضمن جماعة  وجودهم  إلى 

   ا.الانتماء إلى قومية مالنهاية قوميون، ومهما حمل المرء نقداً لفكرة القومية فإنه عليه في 
أو صورتها في المكان والزمان   بوصفها متلازمة مع الدولةفي التاريخ  عبرت القومية عن نفسها  لقد         

وإذا كانت الدولة قد وجدت لتنظيم حياة المجتمع ونشاطه وتحقيق العدالة والمساواة، فإن هذه ،  والثقافة 
لقومية، لأن معن القومية تساوي كل عناصر الأمة وأفرادها في الحقوق  الأخيرة مستعارة حرفياً من فكرة ا

الاجتماعي،   والوجود  والمكانة  القانوالواجبات  أمام  الواحد سواء  البلد  الواحد، لأنهم جميعًا  فأبناء  ون 
، في النهاية  الت هي نتاج النشاط والانتاج  غض النظر عن التفاوتات الاجتماعية ب  أصحاب تاريخ مشترك

 وهم أمام التحدي الخارجي يد واحدة.، المخيال القومي سواسية لجميع داخل حدود ا
  لمتخيلة تأملات في نشأة القومية( في كتابه )الجماعات القومية والهوية القومية  ا  آندرسون يناقش         

الصراع  بفعل  نتاج تقاطع معقد بين عدة قوى تاريخية  فيجد أنها نشأت في القرن الثامن عشر في أوروبا  
نتاج مباشر للتفاعل بين الرأسمالية الصناعية، وأفكار التنوير والإصلاح الديني، بين القوى المختلفة، فهي  

، كما هي نتاج للتقاطعات بين الفكر الليبرال   طبيعة المجتمعات الأوروبيةوالتغيرات الت أنتجها الاثنان في 
 . (109) والاشتراكي كأفكار للسياسة الأيديولوجية المتعدية

، وهو ملاحظ بقوة عند أولئك   شكل على البعض التفريق بين الانتماء القومي والحراك القوميقد يُ      
كحقيقة وجودية  الذين يتوجهون بالنقد للقومية اليمنية أقيال، إذ يخلطون بقصد أو دون قصد بين القومية  

الحركة الاحيائية    يته وانتمائه، وبينمنها في التعبير عن شخصبد  هي جزء من كينونة الإنسان اليمني لا  
ك الهمدانّ ونشوان الحميري، أو  اكحر   اً تاريخي اً ثقافي اً للهوية والتاريخ والانتماء القومي، سواء كانت حراك

تجسده اللحظة الراهنة بوجه السلالة الكهنوتية وميليشياتها الحوثية، هذا الخلط في تصور    اً ثقافي  اً حراك
البعض من اليمنيين لمواجهة الحراك القومي أقيال، على اعتبار  سبب الرئيس في تبنيالقيمة والحركة هو ال

 بعض الأخطاء.  –من وجهة نظرهم   –أنهم يرون في هذا الحراك المبارك 
أو حراك    ةأيديولوجيرة  كالقومية كفو   كوجود وانتماء،  القومية  بين  إلى حد كبير  ثمة فارقوالحقيقة أن      

هي حقيقة الدولة والمجتمع وصيرورتها في الزمن منذ أن دونته  ومية كوجود تاريخي  فالق،  سياسي وثقافي
التاريخ ليس اليمن، ونشأة  اللحظة نشأ تاريخ  اليمن، فمن تلك  الميلاد باسم  سوى تسجيل   تلحظة 

ت  نتظم في إطار فكرة حضارية، بغض النظر عما يحمله تاريخه من لحظالظاهرة الدولة والحضارة والمجتمع الم
 ت انكسار وتراجع. اشراق وعلو ولحظا

أما الفكرة القومية كأيديولوجيا فهي النظرية السياسية الت تستند إلى الروح القومية وتتخذ من التاريخ      
التخلف أو الاستلاب واستعادة أمَاد الأسلاف  الانكسار أو  التخلص من  الأمثل، بهدف  نموذجها 

 
  109- اندرسون، الجماعات المتخيلة تأملات في نشأة القومية، أصول الوعي القومي  80-73.
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حدة في  يمكننا اعتبار الأيديولوجيا القومية الشكل الأكثر فة، وهنا بطريقة تتلاءم مع ظرف الزمان والثقا
الرؤية القومية، لأنه يقوم على أساس فكرة المواجهة والتحدي، فهو يستدعي الذات التاريخية لتقف أمام  

كما هو الحال في   – أو مذهبي    أم حالة استلاب تاريخي  اً الخصم الوافد، سواء كانت فكرة أم استعمار 
فإن   تستدعي الذات لا تتكئ على الأعراق وإنما على الأوطان والتاريخ الحضاري، وإذاً   وهي إذاً   -اليمن

ليست مخيالًا طائفياً، ولا   -من وجهة نظر البعض  -الأيديولوجيا القومية حتّ في أشد صفحاتها قتامة  
 عات ما دون وطنية،عامة الت تذوب كل الأعراقيات والنز الروح الاندماجية ال  جماعة أعراقية، بل هي

فهي روح جمعية لكل    المخيال التاريخي الأمثل للنهوض المتجدد من وهنة الانكسار والانحطاط، وإذاً وهي  
 للأمة اليمنية،   الانتماء القوميوقاطنيه، بغض النظر عن أصولهم، شريطة أن يتحقق فيهم روح  أبناء الوطن  

وبشكل واسع كظاهرة طبيعية في الدولة الحديثة،    نفسه يرُى د طبيعية ذلك أن الانتماء  وهي مسألة ج
يشكل الانتماء القومي نوعًا من ، كما  تشكلت من خلاله الدولة وأخذت شرعيتها عبره في أحيان كثيرة

في أحيان بناء المعن الشخصي والعام للإنسان، ويعرف الإنسان موقعه من العالم من خلال هذا الانتماء  
    .(110)كثيرة
قرابة طبيعية حتّ يمكننا الانتماء إليها كما ننتمي للأسرة  رابط  صلة دم أو  اليمنية  ومية  ليست الق     

اليمن ليست رابط  -القبيلةالعشيرة و و  القبيلة في  والقومية    -في أغلبها بل حيز جغرافي  اً عرقي  اً رغم أن 
الحوثية، وإن كانت  اليمنية هوية شعب وأمة وليست نزعة أعراقية مضادة للسلالية العلوية وميليشياتها  

الحوثية والسلالية هي السبب الأكبر في اعادة اكتشاف اليمنيين لذاتهم المستقلة، لكننا ووفقا لمنظور علم 
قوة أن القومية اليمنية هي الروح الجمعية المستوعبة لكل عناصر الأمة   الاجتماع نستطيع أن نقرر وبكل

والتار  والجغرافية  البشرية   ومكوناتها  وأنه اليمنية  والثقافية،  نحو    ايخية  متجهة  ومواطنيها،  لموطنها  حاوية 
، وكل تخليص الأمة اليمنية من كل عوامل الاستلاب والتخلف والاستعباد والوصاية والعنصرية والسلالية

  " في كتابه آندرسون   "وفقًا للمؤرخ الإنجليزي  ما يشكل عوائق وكوابح أمام بناء الدولة الوطنية القومية، و 
المتخيالجماع  فلات  واقعية:"القومية  إن  ة،  اجتماعي بأدوات  من    ،تخيل  أشياء  يتخيل  أن  للمرء  يمكن 

ات متنافرة لا تربطها أي قرابة العدم، لكن الخيال الاجتماعي لا يتخيل كذلك، التخيل الكلي لجماع
نها تتُخيل من خلال  طبيعية لا بد أن يكون بأدوات واقعية، وهذا ما يعطي القومية بعدًا واقعياا جداا، لأ

 . (111") أدوات واقعية، ولأنها تتجلى واقعياا في الخطابات اليومية للسياسة والاجتماع البشري
فإنها ليست دعوة      القومية  الفكرة  والمساواة كقيم عليا في  وإذا كنا نتحدث عن الحرية والاستقلال 

اعية في الاشتراكية، بل هي مساواة موطنة مرتبطة مثالية عالمية كما الحرية في الليبرالية، أو العدالة الاجتم

 
لة؟   -  انظر، محمد رمضان، القومية، أو: كيف تتكون الجماعات المتخي 

  https://manshoor.com/politics-and-economics/nationalism-meaning-and-evolving/-110  

  111- اندرسنون، بندكيت، الجماعات المتخيلة تأملات في أصل القومية وانتشارها، ص64. 
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تدعو لها، فما يعني الفكرة قِيمًا عالمية  القومية تحمل في طياتها  الفكرة  أن    ابداً لا تعني  بالوطن والدولة و 
القومية هو استقلال الوطن وتحرره ونهضته وتحقق العدل والمساواة والمواطنة بين كل أفراده، أما في المسألة 

ية فالقومية كروح تاريخية تؤمن بحق كل المجتمعات والأمم في الاعتصام بتاريخها القومي والانتماء الخارج
 ستقلال بقرارها القومي دون أن يكون لأحد عليها تدخل وصاية.  إلى أوطانها، والا 

 
 القومية اليمنية استراتيجية دفاعية         

م  1978روبا أن الغزو الفيتنامي لكمبوديا واحتلالها  لاحظ أندرسون في كتابه عن القوميات في أو        
خر، وأكثر ما شد انتباهه افتراق  آحرب استعمارية يشنها نظام ماركسي ضد نظام ماركسي    لكان أو 

لملاحظة إلى تأكيد نتيجة  موقف الصين والاتحاد السوفيت في الحرب الفيتنامية الكمبودية، لقد قادته هذه ا
عبرت عن نفسها في صورة قومية، ووطدت  الحرب العالمية الثانية  منذ ورة ناجحةث واقعية مفادها أن كل

 (.  112نفسها كذلك في فضاء إقليمي واجتماعي موروث من الماضي )
ذات جدوى في المسألة القومية والهويات التاريخية للمجتمعات والأمم والشعوب، فعلى  هذه الملاحظة     
والنظرية    رغم الشيوعية  الفكرة  عدد كون  أيديولوجيا    اً الماركسية جمعت  الشرقية في  الدول  ماركسية من 

،  لدلكل ب  القومي  عطىاختلاف المواحدة، إلا أن الصراع القومي نشب بين عدد من تلك الدول نتيجة  
السياسي ولو كانت تشترك   التوسع  الروح القومية رؤية دفاعية استقلالية ضد حالات  حيث شكلت 

-1956. نلاحظ هذه الحقيقة مَسدة في التباين السوفيت والصيني  وجية المعاصرةمعها في الرؤية الأيديول
قاتهم العملية الماركسية  وتطبيلماركس  الاختلافات العقائدية الت نشأت عن تفسيراتهم المختلفة  م، ف1966
استع  اللينينية الزعامة الاشتراكية، فالصين حتماً  الرغبة في تصدر  المنافسة في  نتيجة  ارت فكرة لم تكن 

الماركسية من روسيا، غير أن المقومات التاريخية والبيئة الثقافية اختلف من روسيا إلى الصين، وتبعاً لذلك 
الم والرؤى  التفسيرات  تباينت  و   اركسيةالاختلاف  الجغرافية،  الحدود  على  الصراعات    ول تححد نشوب 

بمضامين قومية مناهضة  أخرى    بعادأ   إلىلماركسية  لتفسيرات إيديولوجية    منالخلاف الصيني الروسي  
ورغم تأكيدات ماو ،   الذاتية بين زعامات البلدين و الشخصية  للتدخل السوفيت حد نشوب الخصومة  

المستمرة في رسائله على المضمون الماركسي للشيوعية الصينية، إلا أن الوجهة الصينية تفاعلت مع البيئة 
ومي متصالح مع الشخصية الحضارية للصين، وهو ما أطلق محتوى ق  اذالثقافية فأنتجت نموذجاً صينياً  

 (. 113عليه لاحقاً بالشيوعية ذات الخصائص الصينية)
أنتج الغرب في سياق تاريخه المعاصر النموذج في الحكم المسمى بالدولة القومية، والذي جاء بعد  لقد      

  السياسية ودوافعها الاقتصادية، ظروف معينة خاصة بصراعات دارت داخل أوروبا بين مكوناتها الدينية و 
 

  112- أندرسون، الجماعات المتخيلة، سابق، 50-49.

  113-انظر، جيرمي فريدمان،  الحرب الصينية السوفييتية الباردة صراع على قيادة الثورة، لناشر: جامعة نورث كارولينا، نيويورك،  2016
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بوصفه منتجًا نهائيًا قابلًا الغربي خارج إطاره الزمانّ والمكانّ والحضاري  القومي  تصدير النموذج    ورغم
تكون للدولة و ،  لدى أبنائها  للتفعيل، ونمطاً يقوم على وجود إقليم ترابي محدد بالحدود الت تصبح  مقدسة

، إلا أننا رأينا اختلاف النموذج القومي الغربي من دولة إلى ف الدولة الأمة السيادةُ على الإقليم ليقع تعري
عات الأقوامية والأعراقية اتخذت وجهتها القومية شكلًا دائرياً باتجاه  ا ة للنز أخرى، فألمانيا الت كانت عرض

  الأمة الألمانية   ررالعودة للأصل الجرمانّ بهدف استعادة الوحدة بين الشعوب الألمانية مع التأكيد على تح
، بينما اتخذت الفكرة القومية  (114قومية ذات بعد تاريخي وطني)   ، فهي إذاً ا من كل سيطرة أجنبية عليه

بحق كل  قالت  الفرنسية  القومية النظريةمغايراً، فبعداً    اكتمل تكوينها السياسي منذ زمنتال في فرنسا
ض  نها منه، ولو تنازلت الأمَُّة نفسها عن هذا الحق بمحلا يمكن حرمامستقلًا  أمة في الحياة حقاا مُطلقًا  

، بوصف التعاقد أساسًا  Contractإرادتها؛ ولذلك انطوت النظرية الفرنسية على فكرة »التعاقد«  
كيلا يتصرف   لكيان الأمة، فيحدث التعاقد في هذه الحالة بين الشعب وصاحب السيادة الشرعية عليه

  .(115تها) صاحب الشرعية بحق الأمة وسياد 
إيطاليا  أما         وتتنازع إرثها وجغرافيتها كل  في  الدول الت كانت تشكل الإرث الامبراطوري لأوروبا 

طابع اثني، حيث نادت    اذبعداً مغايراً    الفكرة القومية  اتخذتفقد  الصاعدة في أوروبا،    والامبراطوريات
، لقد كانت  اللاتينييننسب الثقافي إلى  بالتنتمي  ،  مستقلة  أمة ذات هوية واحدة متجانسةبأن الطليان  

الثقافية لإيطاليا كدولةالفكرة   الوحدة  القومية بمثابة سبب  مستقلة وموحدة،    تسعى إلى تعزيز  وكانت 
 (. 116)  القرن التاسع عشر اتيوسبيعن اتيستين  فيتوحيد إيطاليا ل

متخذة من ستعمار الغربي،  وفي البلاد العربية نشأت الفكرة القومية بدافع التحدي الحضاري والا    
انجاز وحدة عربية سياسية   القومي بهدف  للنضال  العربية وقضية فلسطين دعائم محورية  واللغة  التاريخ 
اندماجية متخيلة تذيب الخصوصيات التاريخية والثقافية بين المجتمعات، لكنها فشلت في أولى خطواتها 

اذج متباينة بين الشام والعراق ومصر  ك انقسمت إلى نمالسياسية الت انتجت الجامعة العربية، ونتيجة لذل
وتحول ذلك الانقسام إلى مشاريع سياسية متباينة ومنفصلة عن بعضها، وتبعاً لذلك  والخليج والمغرب،  

خرين، آالتباين تعددت مدارسها الفكرية بين أطروحات الحصري وعفلق والبيطار وعصمت سيف الدولة و 
فكار أيديولوجية أخرى ذات وجهات دينية أو وطنية، ومع  قومي زاحمتها  أوفي غمرة الصراع القومي ال

فشل نموذج الوحدة السورية المصرية تبخرت فكرة الوحدة العربية، واكتفت الحكومات بالشكل التنسيقي 
 من خلال جامعة الدول العربية، أو مَالس التعاون الأخرى. 

 
  114-  محمد فؤاد شكري، الصراع بين البرجوازية والإقطاع، ج1،مؤسسة هنداوي، 2017، ص40.

  115- نفسه،  ص30.

 Aaron Gillette. Racial theories in fascist Italy. 2nd edition. London, England, UK; New York, New York, USA: Routledge, 2003. Pp. 1-116  
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الرؤية المثالية الت جاوزت الواقع والتاريخ معاً، كما    لقد تلخصت المشكلة منذ البداية في إشكالية    
والعباسي،    تجاوز  التاريخ الإسلامي الأموي  الشعوب والمجتمعات بالاتكاء على نموذج  خصوصيات 

سلام السياسي، وها  عادة انتاج ثنائية الخلافة والإمامة من خلال جماعات الإإوهو ما ساهم بقوة في  
اليوم طرح المسألة  وثنائية التشيع والتسنن تعيد  ن من الصراعات الأيديولوجية  دان العربية بعد قر لهي الب

 بعيداً عن الرؤى الأيديولوجية المتعدية.  القومية بثوبها الوطني
ء الأمم والدول، ذلك أن إن البناء الرأسي للأفكار التاريخية مخالف للسنن النفسية والثقافية في بنا       

من رصيد سياسي وثقافي ممشرك، هي في الأساس مكونة من عدد من الشعوب  الأمم مهما كان لديها 
تشترك في تلك المقومات، لكنها قبل ذلك لا تستطيع الاسهام في الميدان الحضاري العام كأمة ذات  

ي الوطني، وهنا نجد أن للروح القومية  رسالة عالمية قبل أن تعيد بعث ذاتها في الميدان الحضاري القوم
خر يجانس الروح التاريخية الرسالية، وهذه هي العلة  احدهما يجسد الذات القومية الوطنية، والآ مستويين،

الرئيسة في فشل الفكرة القومية العربية الت حاولت إعادة دمج الأمة العربية بتذويب خصائص الشعوب 
ما جعل دعوات   وة، وهلروح القومية للمجتمعات التاريخية وحتّ الجديدالنفسية والزمنية، دون مراعاة ل

 القومية تبدو مثالًا غير محقق في الواقع العملي. 
ن القومية اليمنية أو غيرها من القوميات العربية هي الأساس النفسي والتاريخي  إمن هنا يمكننا القول       

شعوب ثم على مستوى الأمة ضمن مشروع عروبي  لإعادة انتاج الدور الحضاري على مستوى الالأول  
هضم المجتمعات، ولا يعيد انتاج الاستلاب الذاتي للشعوب كما حدث في التاريخ الإسلامي الذي  لا ي

انحبس بين نموذج الخلافة القرشية والإمامة العلوية فأتاح للأمم الأخرى النفاذ من خلال المذهب والمعتقد  
العثمانية والصوفية،    يخي للعرب، وسلب استقلالهم الحضاري كما حدث فيلتدمير ومصادرة الرصيد التار 

 وكما هو حادث اليوم في تصدير النموذج الإيرانّ من خلال جماعات التشيع العربي في كل قطر وبلد. 
إن القومية اليمنية فكرة دافعية عن الأمة اليمنية والأمة العربية في آن واحد، ذلك أن تدمير تاريخ       

عام يصب في صالح القوميات 7000يمنية الممتد إلى  اليمن الحضاري، وإهمال الموروث الحضاري للأمة ال
إعادة انتاج نموذجها الكسروي    والهويات المعادية للعرب ككل، وعلى رأسها القومية الفارسية الت تطمع في

على حساب الوجود العربي من خلال جماعات التشيع والاثنية السلالية، وقد صارت اليوم تشكل عائقاً  
ب البلدان العربية، وبالمثل العثمانية الت صارت اليوم تغزو بفكرها كل الشباب  حضارياً ونهضوياً لأغل
الأطماع الإيرانية، وهو نفس الوقت مقاومة ذاتية وحصانة   السنة من  نقذ للعربمالعربي، وتقدم نفسها ك

ال  الاستعماري  الاستلاب  سياسة  من  والعرب  لليمن  دعوى تقومية  تحت  اليوم  إسرائيل  تجسدها   
الدول في فرض هيمنتها  الاب الطائفي وتفكك  الصراع والانقسام  لها حالة  تتيح  راهيمية، طمعاً في أن 

 العربي.  وتدخلاتها على كل دول المشرق
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إن القومية اليمنية في سياقها الوطني ليست فكرة متعدية، بل شيفرة تاريخية ثقافية لتحرير الذات        
لف والتبعية، وثقافة العنصرية السلالية وخرافاتها المقيدة للعقل  سار التخإاليمنية من عوامل الاستلاب و 

لمنح الإنسان اليمني الشعور بحريته، وتمكينه من بناء اليمني في ظلام الجهالة منذ ما يزيد على ألف عام، 
 ذاته المستقلة، وإعادة اثبات ابداعاته التاريخية بروح عصره كما حققها ذات مرة في الزمن القديم. 
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 الفصل الخامس 
 رأي في صميم الفكرة القومية 
 المنطلقات والمبادئ والأهداف 

 المنطلقات التاريخية للقومية اليمنية  -أ

 تنتظم المنطلقات التاريخية لحراك القومية اليمنية أقيال في المحددات التالية: 

لحضارة عالمية شهد لها    القومية اليمنية هي أول قومية حضارية على وجه الكوكب أسست  -
ال بها  تبع( كما شهدت  قوم  أم  تعالى:)أهم خير  قوله  الكريم في  والآالقرآن  الأمم نقوش  وأخبار  ثار 

 والمؤرخين.

القومية اليمنية أصل الوجود الحضاري للعرب أجمع، وكل العرب تنتسب للأمة اليمنية انتساب   -
بي، وعلى الأمة اليمنية أن تكون بمستوى العمق الفرع للأصل، والعرب تقول من ليس بيمني فليس بعر 

 لذات. الحضاري وأن تتخلص من سلوك التبعية واحتقار ا

أصالة   اتألف عام، وهي من أكثر القومي  7تستند القومية اليمنية لإرث حضاري يطاول    -
 . تاريخياً  وعراقة، وأعمقها امتداداً 

يخ الحضاري والأثار والنقوش والمعالم والمدن للقومية اليمنية مقومات عديدة تستند إليها كالتار   -
المعرفي والشعور الجمعي الذي يربط الأمة اليمنية بماضيها وحاضرها الحضارية واللغة المسندية والتراث  

 في كل جيل ويمدها بالطاقة اللازمة للبعث والنهوض المتجدد. 

لا ردة فعل مؤقتة على ممارسات  حراك القومية اليمنية أقيال ليس نزوة طارئة ولا ظاهرة عارضة و   -
وتطهير اليمن من رجسها أهم  فكرها وخرافاتها اقتلاعالسلالة وميليشياتها الإرهابية الحوثية، وإن كان 

واجبات الأقيال وأولوياتهم، ولكن حراك القومية أقيال في حقيقته بعث تاريخي دفعت به للواقع ذات  
غذته أرواح الأسلاف العظماء ملوك التبابعة وأثارهم الدالة الأمة المكنونة في أعماق الروح اليمنية، و 

هود الرواد القوميين من أمثال الفيلسوف المؤرخ أبو الحسن الهمدانّ ونشوان وج  على عظمة أمَادهم،
بعث حضاري ظل يتجدد في كل عصر وجيل حتّ اكتملت   فهي  الحميري وحتّ ثوار سبتمبر وأكتوبر،

ورجال اليمن المنتمين إلى وطنهم    كل أقيال اليمن  فيه  المبارك الذي ينتظم    صورته في هذا الحراك القومي
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ولن يتوقف حتّ تحرير اليمن من سلالة الرجس والكهنوت  م دون تمييز ولا أعراق ولا جنسانية، وأمته
 واستعادة أمَاد الأمة اليمنية العظيمة. 

ة ما دون سلالة الرجس والكهنوت أدعياء  القومية اليمنية أقيال مشروع جمعي لكل أفراد الأمة اليمين  -
وعي   زيفوا  من  والبطنين  والولاية  ومسيدتهم  الإمامة  والتسليم بخرافاتهم  الاستكانة  لتعيش حالة  أمتنا 

الدين   ثوب  المتلبسة  و الصنمي  الاستيطانية  وإنهاء  الزائف،  تدمير  والوطني  القومي  الواجب  يقتضي 
 لتصبح الأمة اليمنية حرة أبية. الثقافة العامةخرافاتهم ودفنها من العقول والمكتبات و 

 مبادئ القومية اليمنية  -ب

نظومة قيم ومبادئ عليا سامية تعانق روح الأمة  لممشروع القومية اليمنية )أقيال(  ستندي -
 : (117)اليمنية، وتستعيد هويتها ووجودها الحضاري، تتجسد فيما يلي

إنسانية ودولة قومية بهوية مستقلة - والشعب   اليمن حضارة  مستقرة ثابتة عبر التاريخ، 
تستع مستقلة  أمة  الحضاري  بعمقه  علىاليمني  والالحاق  أو    الاستلاب  صي  الذوبان 

 بغيرها. 
متساوون في الوجود الاجتماعي وفي الحقوق  مواطنون  جميعاً أقيال واكليلات  اليمنيون   -

وتجريم كل لقب   بسبب اللون أو الجنس أو المنطقة،  ،والواجبات دون أي تمييز أو طبقية
 . يحط من الإنسان اليمني واجب قومي مقدس ترعاه الدولة

مقدس لا يجوز التنازل عن ذرة منه بأي ثمن وتراثه الحضاري إرث  الوطن اليمني    تراب -
 وتحت أي ظرف، وواجب الأمة اليمنية كلها الدفاع عن الوطن ومقدساته ومقدراته. 

الولاية والإمامة و  - وأدعياء  السلالية  الإيرانية عصابة  دعاة  البطنين وميليشياتهم المسلحة 
عد صفة المواطنة، وعلى الأمة اليمنية تحرير الوطن من احتلال واستيطان لم تكتسب ب

ثمن، مع اخضاعهم لفترات طويلة من إعادة رجسهم مهما كلف ذلك من  خرافاتهم و 
 . صريتهمالتبيئة والتوطين أو رحيلهم عن اليمن إن ظلوا يتمسكون بسلاليتهم وعن

والمناطقية دخائل وافدة تهدم الذات  كل أشكال العنصريات كالطائفية والمذهبية والجهوية   -
 اليمنية، تحاربها القومية اليمنية شكلًا ومضموناً. 

 
تضمنها أيضا مسودة  هذه المبادئ تضمنتها اللائحة العامة لحراك القومية اليمنية أقيال، وهي اللائحة التي توافق عليها الأقيال المؤسسون للعمل القومي، و 

  117-.كتاب الناموس القومي الأقيال للدكتور علي البكالي. مرجع سابق، ص21- 23
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تجرم القومية اليمنية أقيال كل الألقاب الاستعلائية الوافدة كلقب سيد وشريف وسيدة   -
لإنسان اليمني بإزاء الوافد السلال وتعتبر وشريفة وحبيب وكل ما يضمن معناه تحقير ا

 ائم حرب ضد الأمة اليمنية. هذه الألقاب جر 
بالدين الإسلامي من منبعه الصافي القرآن والسنة المتوافقة مع   أقيال  القومية اليمنية  تؤمن -

وترى أن الدين   حرية التدينالقرآن، دون مسوغات قرشية أو سلالية استلابية، وتحترم  
بين   وربه،  مسألة  والقرآن بأ  تمسكتو الإنسان  الله  الدينية  المقدسات  والرسول   صول 

 . )ص(
المتفق   - الإنسانية  القوانين  الإنسان، وتدعم  العامة لحقوق  المبادئ  اليمنية  القومية  تحترم 

 . عليها في المعاهدات الدولية ذات الصلة
الإلهي   - والحق  والبطنين  والإمامة  السلالة  الفقيه،  دعوى  تاوولاية  وهوياتي خصم  ريخي 

 ص منها. ووجودي لليمن أمة ودولة يجب مَابهتها والتخل 
اليمنية با - القومية  السلطة  تؤمن  بين  التام  المعتقدالسياسية  لفصل  أو  الديني   والمذهب 

 .يةعتبار الدولة مؤسسات إدارية معيارها الكفاءة والنزاهة والانتاجبا
للأمة اليمنية، وفق المستند التاريخي  الديمقراطية مبدأ أساس من مبادئ الدولة القومية   -

 اليمنية.للحضارة 
دورها كدور القيل سواء و اليمنية شريك للقيل في بناء الأسرة والمجتمع والدولة،  الاكليلة -

 بسواء، في كل ميادين الحياة. 
أقيال  تؤمن - اليمنية  للاستقرار  بالسلام    القومية  التطرف وتدعو  أشكال  وتناهض كل 

 والعنف. 
تصادات العالمية بما يحقق نهضة  اليمنية مشروع تجديدي يؤمن بالانفتاح على الاقالقومية   -

 الشعب وتقدمه ورفاهيته.  
أكتوبر، حتّ تحرير اليمن   14سبتمبر و  26مشروع القومية اليمنية امتداد نضال لثورتي   -

 من كل أشكال الاحتلال والوصاية وبناء الدولة اليمنية القومية المستقلة الناهضة. 
الوطنية  أكتوبر( والوحدة    14سبتمبر و  26)  ؤمن القومية اليمنية بالثورة اليمنية المجيدةت -

 .  لا تنازل عنها  والديمقراطية، ثوابت قومية ووطنية راسخة للأمة اليمنية
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 أقيالالقومية اليمنية  أهداف -ج

تضمنتها داف  الأه  جملة من  تحقيقل  يسعىكمشروع تحرري نهضوي  أقيال  تعمل القومية اليمنية   
 : (118) وثيقة القومية اليمنية أقيال المنشورة على صفحتها في الانترنت وتتلخص في

بعث الهوية الحضارية والروح القومية اليمنية باعتبارها القيمة الأسمى للانتماء، والرابط الأنقى لشبكة        
ة حضارية تتجاور وتتعاضد مع يخيتار العلاقات الوطنية، واحياء اللغة اليمنية، و)التقويم السبئي( كلغة  

تحرير الأمة اليمنية  اللغة العربية المعاصرة الت هي صورة متطورة من لغة المسند اليمني. كما تهدف القومية ل
بناء اليمن المستقل بعيداً عن و  ،الإمامة والبطنين والحق الإلهيودعوات  والفارسي سلالال من الاحتلال

بناء ، وتسعى لوالاستلاب الحضاري سياسية كانت أو ثقافية أو اجتماعية والوصاية  كل أشكال التبعية  
المدنّ  والتطور  والنمو  الضامنة للحقوق والحريات  الناهضة،  المستقلة  الديمقراطية  اليمنية  القومية  الدولة 

  فكراً والسلالية    دعوى آل البيتتجريم  ل  - كذلك  –، وتسعى  أسس علمية حديثةوفق  والاقتصادي،  
كل أشكال التمييز الطبقي والاجتماعي، وكل و دعوى البطنين والإمامة والحق الإلهي،  تجريم  و   ،وممارسة

قوياً بعقيدة قومية   بناء مؤسست الجيش والأمن بناءً . وتعمل بكل جد لتعزيز والمناطقيةالدعوات الجهوية 
بمستوى الأمة اليمنية علمياً الارتقاء ، و ووطنية مستقلة، بعيداً عن الولاءات الضيقة والارتهانات الخارجية

وثقافياً واجتماعياً، والقضاء على الأمية والجهل بكل أشكاله، وتطوير البحث العلمي، وربطه بالمجتمع  
المجالات. في كل  اليمنية  الأمة  نهضة  لخدمة  المؤسسي،  والعمل  وطني و   والتنمية،  قومي  اقتصاد  بناء 

والإن الانفتاح  تحقق  يمنية،  وابخصوصية  والشراكة تاجية،  الاقتصادي،  والرفاه  الشاملة،  والنهضة  لتنمية 
لقضاء على كل أشكال الفساد والرشوة والمحسوبية  وتهدف فيما تهدف للإسهام الفاعل في ا  المجتمعية.

وهدر الموارد العامة، واستعادة الأموال المنهوبة، واعتبار المساس بالموارد العامة والمال العام بأي شكل  
 جريمة كبرى يعاقب عليها القانون. ة وطنية و خيان

 

 

 

 

 

 
فيش رابط:   هذه الأهداف مقتبسة من وثيقة رؤية القومية اليمنية أقيال المنشورة على صفحة ال    

https://www.facebook.com/AQYAA-118  
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 الثورة القومية 
 

 الثورة القومية إنقاذ وبعث واستقلال وطن -أ
والغدر         اليمني من الخديعة  الشعب  له  البشرية لما تعرض  أمة في تاريخ  لم يتعرض شعب ولا 

اته، فمنذ انهيار حضارة وسرقة خيراته وثرو والخيانة والاستغلال باسم الدين بغية الاستلاب الحضاري  
ال اللحظة لا يزال  قبل الإسلام وحتّ  ما  والدول، اليمن الأولى في لحظة  الأمم  يمن محط صراعات 

، نظراً للموقع الجيوسياسي المتربع على طرق التجارة الدولية في كل العصور، ونظراً  سياساتهال اً ومطمع 
 ية في تاريخ البشرية، وموطن المقدس الأول. لليمن كأول امبراطورية مركز للعمق التاريخي والحضاري 

ما  ورغم التراجع والانكسار الحضاري الذي أدخل الأمة اليمنية في مرحلة البيات والكهولة منذ       
الأمة اليمنية ظلت مقاومة لكل محاولات الاستعمار والاحتلال الأجنبي، روح  ، إلا أن  بعد الميلاد

الميلاد، ثم هزمت الغزو الأكسومي وتحررت منه في عهد الملك    قبل  24الحملة الرومانية في  فهزمت  
وأجلت العناصر الفارسية    ثارت على الوجود الفارسي في اليمن في لحظة الإسلامو سيف بن ذي يزن،  

 من أرض اليمن. 
ضارة، مقاومة لكل وهكذا ظلت الأمة اليمنية رغم تراجعها ووقوعها تحت سطوة دورة ليل الح       

الغزو والاحتلال الخارجي من الأمم الأخرى، حتّ جاءتها الخديعة الكبرى والغدر المشين  محاولات  
على حين غرة من قبل العناصر القرشية السلالية المتلبسة للإسلام زوراً، فبينما كانت الأمة اليمنية 

لى اصر النخبة القرشية تقتتل عتفتح الأمصار وتوطد سلطان الإسلام في أصقاع الأرض كانت عن
والمغنم، وتحول دولة الإسلام إلى سلطة وراثية خاصة، ورسالة الإسلام إلى مشروع   والفيد  السلطة 

 سياسي سلال يخدم أطماع العناصر السلالية السلطوية والمادية. 
فرية وأكذوبة    أبناء الرسول وآل البيت، وهيوفد المتوردون السلاليون إلى أرضنا الطاهرة تحت مزعوم  

أبناء وليس له آل)ص( بل هو رحمة للعالمين، ولكنهم تلبسوا تلك الأكذوبة ليخدعوا  فليس للرسول  
الأمة اليمنية الت كانت تمر بحالة تراجع وتخلف حضاري وثقافي، سيما بعد هجرة النخب والكفاءات  

 دعوة الإسلام.  جهم في الفتوحات أفواجاً طوال ثلاثة قرون منو العلمية والقيادية وخر 
طن الوافد السلال اليمن شريداً طريداً في نهاية القرن الثالث الهجري، فما لبث أن ادعى  استو        

لنفسه الحق في الولاية والإمامة والحكم، واستقدم حشود الطبريين والفرس لمقاتلة اليمنيين على أرضهم  
الفارسي    اميمالإ وبلادهم، ولأن الأمة اليمنية كانت تعيش حالة تفكك فقد استطاع الغزو السلال  

الرسي احتلال جزء من جغرافيا شمال اليمن بالغدر والخيانة، وعبر الخديعة والدجل نشر فكراً استلابياً 
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أنه مذهب ديني أطلق عليه الزيدية، وفي المقابل قدمت بعض  صنمياً يقدس سلالته المتوردة مدعياً 
المذهبي تحت مسمى الصوفية،    نقيضعناصر السلالة الكهنوتية إلى الجنوب وعدن وتهامة حاملة ال 

وكلاهما ظل يجهل الأمة اليمنية، ويكرس قداسة السلالة المتوردة الكهنوتية، ويخدع اليمنيين بأنها جزء  
من الدين ووكلاء لله، وأن طاعتهم قربة لله والقتال معهم ضد الأمة اليمنية جهاد، ودفع الأموال لهم  

لشعوذة والكهانة وممارسة التجهيل والسرقة والنهب  ل واواجب، إلى غير ذلك من الأكاذيب والدج
 بحق اليمنيين باسم الله والرسول والدين المزيف.

ولكي تستمر سلالة الدجل في سرقة الشعب اليمني ونهب ثرواته وامتصاص خيراته واستغلال          
اولة للأمة  أي محجهله وتراجعه، عمدت لخلق الصراع المذهبي والطائفي والمناطقي، وظلت تحارب  

اليمنية لبناء دولة وطنية مستقلة، فكل الدول اليمنية الوسيطة تآمرت عليها واسقطتها العناصر السلالية  
المتوردة من اليعفريين إلى الزياديين إلى الصليحيين إلى الرسوليين إلى الطاهريين، وفي كل عصر تتحالف  

الخارجي ضد الأمة اليمنية والسيادة الوطنية،    عمارالسلالة الكهنوتية المتوردة مع الفرس وقوى الاست
فكما تحالف السلال الكاهن المطهر بن شرف الدين مع البرتغاليين والأتراك لضرب الدولة الطاهرية،  

والحرية، وجاء الحوثيون تحالف بيت حميد الدين مع الاستعمار البريطانّ لتمزيق اليمن وإجهاض الثورة  
ابية لخدمة المشروع الإيرانّ في اليمن والمنطقة، حيث تؤكد التجربة المتكررة لإرهوميليشياتهم السلالية ا

الكهنوتية   السلالة   اليمني هي  الشعب  منها  يعانّ  الت  والفقر  والجهل  التخلف  علة  أن  تام  بيقين 
قرة  ومستومؤامراتها المستمرة، ولن تسمح هذه السلالة الكهنوتية للأمة اليمنية ببناء دولة وطنية مستقلة  

من سبتمبر العظيم، وتجلي عن أرض اليمن    26ما لم تقم ثورة قومية جذرية تستكمل ما بدأت ثورة ال
 الطاهرة هذا الخبث السلال اللعين. 

 
 حتمية الثورة القومية  -ب    

والمنتديات ولا مَرد خيار من عدة بدائل         التنظيرات  القومية مَرد فكرة تتداولها  الثورة  لم تعد 
المفاضلة،    وحلول قائمة  على  وضعها  اليمن  يمكن  لمعضلة  أوحد  اليوم حلا جذريا  ما غدت  بقدر 

بواطنها  ل التاريخية فلقد جربت أمتنا اليمنية طوال قرون معالجات جزئية حاكت ظواهر العلة المزمنة ع
جدوى،   أن تستجيب للتعافي من داء التمييز والاستعلاء السلال ونفسية التآمر والخيانة،  لكن دون 

فالعصبة السلالية أثبتت عبر الأجيال أنها جسم غريب غرس في جسد أمتنا كطفيلي قاتل مهمته ضخ  
على التعافي واستعادة دولته   على الدوام غير قادر  الأمراض والأوبئة لإبقاء جسد أمتنا اليمنية معتلاً 

 المستقلة وأمَاده الحضارية. 
المتكررة عبر       التجربة  أثبتت  الإالأ  لقد  الكهنوتية أدعياء  السلالة  وأكذوبة الآل    مامةجيال أن 

والبطنين اليمنيين، مهمتها تدمير    والولاية  اليمن ومناقضة لهوية  تشكل عصابة تاريخية محتلة لأرض 
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اليمنية وس والتراث الحضاري الذات  اليمنية  الثقافة  والمواطنة وتدمير  الهوية والانتماء  قيم  اليمنية  لب 
ال الهوية اليمنية بهوية وثنية سلالية تسلب اليمنيين حريتهم وكرامتهم وتجعلهم مسخاً  للأمة، واستبد

نة لإبقاء الأمة  يقدسون السلالة المتوردة، وهي عبر الأجيال تقوم بنشر الجهل والخرافة والشعوذة والكها
 اليمنية قيد التخلف والعزلة عن العالم بعيدا عن المدنية والتطور الحضاري. 

أثبتت التجربة والبرهان العملي أن سياسة السلالة الكهنوتية المحتلة تقوم على سلب الأمة    كما     
اليمنية استقلالها السياسي والحضاري بادعاء أن السلطة والحكم منحصر في عناصر السلالة المتوردة، 

لوافد الأجنبي اصرين لوأن مقام اليمنيين الأصلاء في وطنهم وبلادهم هو مقام الأتباع والأشياع المن
الذي يريد أن يتحكم ببلادهم ومصيرهم عبر الأجيال، وأنها ترفض حاكمية الشعب وإرادته ونظامه  

يقدم    بحكم العبيد،  الجمهوري الديمقراطي، كي يظل الشعب اليمني مَرد قطيع تابع للمحتل السلال
 خدمة لنزوات السلالة ومطامعها. دمه وماله 

الت منعت قيام  هي الأجيال بأن السلالة الكهنوتية المتوردة على اليمن كما أثبتت التجربة عبر       
الدولة اليمنية المستقلة طوال التاريخ الإسلامي والحديث والمعاصر، وأنها كانت ولا تزال وستظل تنتج  

  وأحزابه ببعضها البعض،   الصراعات والحروب الطائفية والمناطقية، لتضرب الأمة اليمنية وقبائل اليمن
وأن كل المجازر والجرائم والحروب الت دمرت اليمن شعباً ومَتمعاً ودولة عبر الأجيال هي من صنع 
والاستعمار   الخارجية  والتدخلات  والمؤامرات  الخيانات  وراء كل  وأنها  الكهنوتية،  السلالية  المؤامرات 

ا ومؤامراتها،   كل جيل من صنع دسائسهالأجنبي، وأن كل الأحداث الت عصفت وتعصف باليمن في 
وأنها تعمل بشكل حثيث وبتعاون دائم مع الأطماع الخارجية ضد استقلال الامة اليمني، وللحيلولة 
دون قيام دولة اليمن المستقلة المستقرة الناهضة، وما الحوثية الإرهابية الت أسقطت الدولة وغزت المدن  

وجحيماً  حرباً  اليمن  وأشعلت  جيلاً والقرى  وأبادت  الأمة    كاملاً   ،  شباب  ودمرت من  بمحارقها، 
الوطن،   ونهبت خيرات  الوطني،  والنساءالاقتصاد  الأطفال  وز   واستهدفت  عت  ر والمدن بالصواريخ، 

اليمن طولًا وعرضاً بالألغام، سوى التجسيد العملي لمؤامرات السلالة الكهنوتية وأحقادها وكراهيتها  
 . للأمة اليمنية

وضرورة حتمية، لإنقاذ   اً شرعي  اً لتحرير اليمن أرضاً وإنساناً باتت واجبنا فإن الثورة القومية  ه  ومن     
ماضي وحاضر ومستقبل اليمن وأجياله، وإيقاف شلال الدم اليمني المسفوح عبر الأجيال، وتحقيق  

تحقق   الت  الناهضة  اليمنية  الجمهورية  دولة  وبناء  اليمنية،  للأمة  المنشود  والحرية  الاستقلال  الكرامة 
      طنة والرفاه لكل اليمنيين.والموا
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 المنطلقات العامة للثورة القومية  -ج
 تنبثق الثورة القومية للأمة اليمنية من المنطلقات التالية:         

الثورة القومية خيار وحيد لتخليص الأمة اليمنية من مأساة تاريخية وإرهاب متصل وعنف  -
 عبر الأجيال. طائفي سلال متكرر 

القومي - الأمة  الثورة  لتخليص  ويهدف  اليمنيين،  به كل  يقوم  شعبي  وجودي  تاريخي  فعل  ة 
 الإرهابية والأطماع الفارسية والتدخلات الخارجية. اليمنية من الصراعات والحروب والميليشيا  

البطنين، الثورة القومية منهج وطني يمني لتخليص الأمة اليمنية من خرافات الإمامة والولاية و  -
 والعنصرية. وثقافة الاستعلاء 

الثورة القومية ضرورة وطنية إنسانية لتحقيق الكرامة والمساواة والمواطنة وإنهاء الطبقية وبناء  -
 الدولة وترسيخ النظام والقانون. 

الثورة القومية ثورة شعبية يمنية ذاتية حرة غير مرتبطة بأي توجهات خارجية هدفها تحقيق   -
 ة اليمنية. الاستقلال للأم

إرادة شعب لا تحمل ثقافة الانتقام والثأر بقدر ما تسعى لإنقاذ الأمة اليمنية الثورة القومية  -
 من علة مزمنة وإرهاب متصل. 

من التحرر من  لشعب اليمنيالثورة القومية للأمة اليمنية مشروع قومي وطني متصل يسير با -
الوطنية المستقلة،  إلى بناء الدولة  أغلال السلالية الكهنوتية وميليشياتها الإرهابية الإيرانية،  

 إلى تحقيق النهوض واستعادة الدور الحضاري المنشود للأمة اليمنية.
 أقيال ةالقوميوالثورة النضال  مراحل -ج

اليمنية بخط سير نضال تحرري نهضوي، يسير في ست مراحل  يلتزم الحراك القومي الثوري للأمة         
 متعاقبة، تكمل كل مرحلة الأخرى كما يلي: 

 شاف العلة والداء إلى الفكرة القومية كحل جذري. من اكت -
 من الفكرة القومية المجردة إلى العقيدة القومية كنظرية للتحرر والبناء والثورة. -
 القومية الجذرية كمنهج للتحرر القومي والوطني. ن العقيدة القومية إلى الثورة م -
 القومي الشامل. من الثورة القومية إلى الدولة القومية كأساس للنهوض الوطني و  -
 من الدولة القومية إلى النهضة الشاملة بالأمة اليمنية دولة وشعباً. -
م المتحضرة  من النهضة الشاملة إلى استعادة الدور الحضاري ومكانة الأمة اليمنية بين الأم -

 . والمتقدمة
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 القومية اليمنية   شعار -د
منية، المكون من رأس الوعل التاريخي، تتخذ القومية اليمنية من الشعار التاريخي للحضارة الي    

مع ألوان العلم الجمهوري شعاراً رمزيا للنضال والثورة القومية، ويرمز الوعل للحرية والثورة القومية، وإرادة 
في أوج مراحلها الحضارية    مة اليمنيةللأ  تاريخية ال  رموز السياسيةالتحدي الت تقهر الصعاب، وهو من ال

 . حضارة التبابعة
 

 والمجتمع قومية ال
 

فعل عاطفية على   الراهنة، وليست ردة  اللحظة وصراعاتها  وليدة  اليمنية ليست فكرة  القومية 
السلالة وجرائم ميليشياتها الحوثية الت دمرت الوطن والدولة، ولكنها حقيقة وجودية ولدت   انتفاشة

قبل اليمن واليمنيين، وهي  مع ميلاد الأمة اليمنية، ورباط تاريخي هوياتي ينتظم ماضي وحاضر ومست
ضاري بكل  ث الحو تجسيد عملي وديناميكي للذات اليمنية المتأصلة عبر التاريخ، وترجمة واقعية للمور 

 تجلياته وفنونه وأبعاده. 
اجتماعي، كما أو  توجه سياسي  عن  يعبر  تنظيماً  ليست  اليمنية  ليست جماعة    أنها  والقومية 

يطمح في سلطة سياسية، بل هي الروح اليمنية الت تسري في  ثقافية خاصة، ولا حزبا  تنتظمها فكرة  
ماعي والسياسي التاريخي للأمة اليمنية، وهي  دماء الأجيال، والذات الحضارية الت تغذي الوجود الاجت

الهوية الجامعة المانعة الت تعبر عن اليمن بحضاراته وتاريخه العريق، ماضيه وحاضره ومستقبله، وتنتظم 
ل أطيافهم وفصائلهم وأحزابهم وتكويناتهم الاجتماعية والسياسية، وهي السياج الواقي للأمة  اليمنيين بك

ال الهويات  اليمنيين من اليمنية من  الت تعصم  الوثقى  العروة  والضمانة  دخيلة ومحاولات الاستلاب، 
لمتين لبناء  ، والأساس ادعوات التفكيك والتقسيم، وهي فوق ذلك كله المنقذ لليمن شعباً ودولة وأمة

 الدولة اليمنية المعاصرة، والطريق الأمكن لتحقيق النهوض الحضاري المنشود أسوة بكل أمم الأرض. 
ل أمم الأرض وشعوبها في لحظات التاريخ الفارقة، تعود لهويتها القومية لتصميم خطة بعث إن ك

لى الاستفادة من معطيات  جديدة تمكنها من الإقلاع محتفظة بخصوصيتها التاريخية، وتكسبها القدرة ع
تستلهم العصر، فليس أمام أمة تصمم خطة بعثها سوى طريقين لا ثالث لهما: إما أن تراجع تاريخها و 

خر، فتمتلك عناصر القوة الذاتية لاكتساب مسوغات  عناصر قوتها الذاتية، فتقيم ذاتها الواعية إزاء الآ
 ا مع الغير بندية تحقق المصالح المشتركة. النهوض والاستفادة من معطيات العصر، فتقيم علاقاته

للأمم الأخرى، فتغدو نسخة  ذليلاً  أو أن تتنكر لذاتها وعناصر قوتها الأولية وتقدم نفسها تابعاً 
لها بشكل ظاهر أو خفي، أو ميداناً  أمة أخرى مستعمرة  الدول وأطماعها   مشوهة من    لصراعات 
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فيها أمتنا اليمنية طوال قرون بفعل مؤامرات السلالية    المختلفة، وهذه مع الأسف هي الكبوة الت وقعت
 الكهنوتية وحربها على الذات اليمنية. 

 
 والقبيلة اليمنية القومية  

 
، والأعراف القبلية جزء من القانون القبيلة اليمنية مكون تاريخي أصيل من مكونات الأمة اليمنية        

العلاقات الذي كان ولا يزال ينظم  الواحدة، وعلى مستوى    التاريخي  القبيلة  الأفراد على مستوى  بين 
القبائل   وزعماء  ببعضها،  القبائل  مهامعلاقات  يؤدون  منتخبون  أقيال  هم  القديم  التاريخ   اً اليمنية في 

 اجتماعية، ويوطدون سلطة الدولة المركزية ويقومون على تطبيق الناموس القومي العام الذي أقرته الدولة. 
، فليست ولا تضاد  في اليمن عبر التاريخ ليست علاقة تنافسالقومية  ين القبيلة والدولة  بوالعلاقة      

روح النظام العام ويحمي الدولة    فيه  ، بل هي مكون حضاري يتجسدولا منافس لها   ضد الدولةالقبيلة  
ري ونواميسها والمجتمع وتقاليده، وهي ليست ذات طبيعة بدوية منغلقة، بل هي اجتماع تاريخي حضا

يقوم على ثقافة تطبيق الناموس العام، وتحقيق الخدمة العامة للمجموع، والحفاظ على العلاقات السوية 
الأكثر خدمة للناس، والأقدر على تلبية حاجاتهم، والأكثر  في المجتمع، فزعيم القبيلة وقيلها الأكبر هو  

 نياً في التضحية من أجل سعادتهم. اتف
من وجهة نظر القومية أقيال ليسوا شيوخاً فرضتهم الوراثة المشيخية، بل هم    وزعماء القبائل اليمنية      

الوقت أدوات لفرض   أقيال كرماء اختارهم الناس ليقوموا على خدمتهم وحل مشكلاتهم، وهم في ذات
 . سيادة الدولة والناموس القومي، ويطلق عليهم لقب الأقيال كونهم قيادات للمجتمع ورجال للدولة 

يلة اليمنية جزء أصيل من الثورة القومية وأساس متين من أساسات التحرر القومي من دنس  والقب    
ورموزها يمنيون أصلاء ليس بينهم دخيل  يمنية  وأقيال القبائل ال  السلالية الكهنوتية وميليشياتها الإرهابية،

الشعب، كون ولا متورد سلال، وإطلاق مصطلح شيخ أو قيل على سلال متورد جريمة بحق الوطن و 
ذلك يعني منح السلاليين إمكانية إفساد وتدمير المجتمع من خلال احتلالهم لمنصب سيادي اجتماعي 

 . خاص بأقيال سبأ وحمير
  

 المتوردة  الكهنوتية أقيال والسلالةالقومية اليمنية 
وجود الدولة وحبست  ترى القومية اليمنية أقيال بأن نكبة اليمن وعلتها التاريخية المزمنة الت أعاقت       

تتجسد   والمرض،  والفقر  والانغلاق  والعزلة  والجهل  التخلف  وعصور  الوسطى  القرون  مقابر  اليمن في 
المتوردة وثقافتها الكهنوتية، ودعوتها العنصرية السلالية،  الإمامية بشكل كلي ونهائي في عناصر السلالة 
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ا وحروبها  التدميرية،  الاستيطانية  ضد  وسياستها  اليملعبثية  سرق ،  يةنالأمة  في  اللصوصي  كل    ةونهجها 
تزال وستظل تشعل الفتن والصراعات والحروب بين اليمنيين جيلًا بعد  لا  مقدرات الوطن والمواطن، و 

الطاهرة،   اليمن  أرض  اليمنية، فهي  جيل حتّ تغادر  الأمة  الت تكبح طموح  الثقيلة  القيود والأغلال 
الجمهور يوتق اليمن  دولة  بناء  عن  والنهوضدها  القانون  وسيادة  للمواطنة  المحققة  المستقلة  والتنمية،   ية 

 ية.نداً دون استعادة الذات الوطنية والهوية التاريخية والدور الحضاري المنشود للأمة اليمسوتقف 
وتؤمن القومية اليمنية أقيال أنه لا مخرج للأمة اليمنية والشعب اليمني غير إنجاز ثورة تحرر قومية      
حتم تاريخي وواجب ديني ية جذرية، تخلص اليمن من هذه العلة والداء العضال، وأن الثورة القومية  وطن

الإيرانية الإرهابية  وميليشياته  السلال  الكهنوت  من  اليمنية  الأمة  لإنقاذ  مقدس  والتدخلات    ووطني 
عية في أرض اليمن الطاهرة وأنه لا مقام للسلالة الكهنوتية الدالخارجية الت يستدعيها الكهنوت السلال،  

ة المتلاحقة، لا تنتهي حتّ تتخلص اليمن نيجيال الأمة اليمعلى الأطلاق، وأن الثورة القومية إطراد عبر أ
، ويجلو عن أرض سبأ وحمير كل سلال كهنوتي ووثنيتها وحروبها وميليشياتها ة ورجسهايمن دنس السلال

 .دخيل
اليمنية وأعتذر للأمة  ،  سلالية من تخلص من ارتباطه السلال ونزعته ال  وترى القومية اليمنية أقيال بأن     

و  عام،  ألف  ال ع  تخلىعن جرائم  واللقب  النسب  ادعاء  العصبية  سلالن  العنصرية  و ومشجراته  من  آ، 
وحارب  ، وقاوم السلالة وميليشياتها الإرهابية، وأنكر وحياة ومصيراً  بانتمائه لليمن هوية وتاريخاً وحضارة

والمسيدة   ية والإمامة والحق الإلهيدعوى الولاو   عوات السلالية وخرافة القداسة، وأكذوبة آل البيت،كل د
، ونابذ كل من يدعو لذلك قولًا وفعلا وسلوكاً، سلالية والمشجراتوالأشراف وغيرها من مظاهر النزعة ال

ه ما عليهم، عدا مناصب الدولة  وأحد مواطني الدولة، له ما لليمنيين وعلي  ربيع الأمة اليمنيةبذلك  فإنه  
يمتحن في صدق انتمائه وإخلاصه وتخليه عن السلالية فكراً وممارسة، حتّ    يصلها  وزير وما فوق فلاالعليا  

سلالية  ه وأسرته من يدعي الئيذوب في الشعب ويندمج بالمجتمع كغيره من الناس، فإذا ما ظهر من أبناو 
  ولا مقام له في اليمن  ،للأمة  سلالياً ، فإنه يصبح خصماً نيةاليمويستعلي على الأمة  وآل البيت والولاية

 الطاهرة. 
 

 للسلالة الكهنوتية أبناء القبائل مناصرة بعض
السلالة          على  الثورة  ورجالها  اليمنية  القبيلة  واجبات  أوجب  من  أن  أقيال  اليمنية  القومية  تؤكد 

، وميليشياتها الإرهابية الإيرانية الحوثية   سها وجرائمهاالكهنوتية وتحرير أرض اليمن الطاهرة من دنسها ورج
موضع النكوث والنكوص عن    صاحبهوأن التقاعس حيال هذا الواجب القومي والوطني المقدس يضع  

عن درب  ، والانحراف المشين  لناموس القومياشيم القبيلة اليمنية، والخرق الفاضح للعادات والأعراف و 
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يصادر   اً متوردو   اً مَرم  اً وثني  اً كهنوتي  اً سلالي  احتلالاً   أمتهبل على  يق  لاحمير، فملوك سبأ و العظماء  الأسلاف  
 والرجولة، مستمرئ للذل والمهانة.  سوى إنسان فاقد للشرف ،حريتها وكرامتها

و أما         القبائل  بعض  الكهنوتية    شيوخهامناصرة  في  للسلالة  الحوثية  الإرهابية  حربها  وميليشياتها 
على   اليمنيالأ وعدوانها  بدافع  مة  إما  والرجال،  والنساء  للأطفال  وقتلها  ومقدراته،  للوطن  وتدميرها  ة، 

  اً بحق كل اليمنيين، وجرم اً أسود اً كبرى، وعيب  ووطنيةً  قوميةً  عد خيانةً تفالتغرير والخديعة، أو بدافع المغنم، 
ذليلاً  وأن من يرتكب ذلك يصبح مسبحق أجيال اليمن الحاضرة والمستقبلية،    اً فضيع خاً بشرياً وعبداً 

ضد أمته اليمنية، وأن من حق كل يمني على هذا المسخ    ا الارهابيةوميليشياتهكهنوتية  ال  ةلخدمة السلالي
يرانية أن يقاضيه وينتصف منه  الذي يخون الوطن والأمة بمناصرة السلالة المتوردة وميليشياتها الإرهابية الإ

إلا أن يعلن الشخص التوبة   عارالهذا    لن يمحو هذا الجرم ويغسل  وأنهقانونياً لنفسه وللوطن والشعب،  
ويعترف للشعب بجرمه، وينابذ السلالة وينظم للثورة القومية، ويقدم التضحيات والكفارات الت تصدق  

ستوجب الك فقد أتم أوبته وسقط جرمه، وإن لم يفعل فإنه  توبته وتغسل خيانته للوطن والأمة، فإن فعل ذ
أو  في الدولة ومؤسساتها، ، ويحرم من أي منصب سياسيمعاً  وبة القانونية والعزل الاجتماعيالعق لنفسه 

 . حتّ يلاقي ربه وجاهة اجتماعية أو قبلية
 

 وإنهاء الطبقية  الاندماج الاجتماعي
صرية  والعن  يؤمن الأقيال بأن الأمة اليمنية ما عدا السلالة الكهنوتية أدعياء الإمامة والولاية والبطنين    

، إخوة متساوون في الكرامة والحرية والمواطنة والحقوق والواجبات، وأن أي دعوة للتمييز والطبقية والتمييز
اليمنية، وجناية بحق الوطن اليمني كله، وأن  بدعوى اختلاف اللون أو الجنس أو الدين جريمة بحق الأمة 

 ة القانونية والعزل الاجتماعي. من يدعو للتمييز والطبقية مرتكب لجريمة كبرى تستوجب العقوب
طبقات وإزالة الفوارق بين المواطنين ودمج فئات  ويؤكد الأقيال بأن مهمتهم الاجتماعية هي تذويب ال   

طبقية والتمييز الاجتماعي وتتحقق المساواة والكرامة الإنسانية لكل  المجتمع ببعضها البعض حتّ تنتفي ال
 أفراد الشعب اليمني. 

التقسيم السلال الكهنوتي للمجتمع إنما كان ولا يزال يشكل مؤامرة خبيثة لتقسيم    أن ل  ويرى الأقيا   
وتمنح نفسها صفة المسيدة    الأمة اليمنية طبقياً، بحيث تحتكر السلالة الكهنوتية المتوردة أعلى هرم المجتمع،
لة لصالح المحتل ا الأصيءهوالشرف، بينما تحيل الشعب اليمني إلى طبقات تسحق بعضها وتحتقر أجزا

 السلال الوافد. 
ومن هذا القبيل يجرم الأقيال أي مصطلح أو لقب يحتقر الإنسان اليمني أو يحط من حريته وكرامته    

ويعتبر ذلك جريمة كبرى بحق شان أو مهمش أو ما شابه،  كسيد أو شريف أو مزين أو دو وعظمته،  
 الشعب والأمة والوطن. 
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يال استمرار فرز الأمة اليمنية إلى طبقات وفئات هامشية بسبب المهنة أو  كما يرفض الحراك القومي أق   
 على الأمة اليمنية العظيمة وكرامة الإنسان اليمني.  اً اجرامي اً سلالي ، ويعتبر ذلك عدواناً اللون 

دمية  ويرى الأقيال أن التزاوج والمصاهرة بين كل أفراد وفئات المجتمع واجب وطني وقومي تمليه الحقيقة الآ  
والكرامة الإنسانية وضرورات الاندماج الاجتماعي، وأن الدولة ملزمة بإصدار قانون قومي يحقق ذلك،  

أو أي شخص  بأقسى   وأن  تعاقب  الاجتماعية  فئتها  غير  من  والمصاهرة  التزاوج  ترفض  فئة  أو  أسرة 
يدعي التعال بنسبه على  العقوبات القانونية، ومنها نزع الجنسية والإجلاء عن الوطن اليمني المقدس لمن 

 الأمة اليمنية العظيمة. 
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 القومية والسياسة
 

سياسياً وإن كانت السياسة ميدان نضالاتها وغاية أهدافها، لكنها    ليست القومية اليمنية أقيال حزباً     
وتية وميليشياتها الإرهابية، ير الأمة اليمنية من أغلال السلالة الكهنر حراك ثوري قومي تاريخي يهدف لتح

اليمن من هذا   العضال عبر ثورة قومية شعبية جذرية تخلص حاضر ومستقبل  القومية  الداء  وتنطلق   ،
 اليمنية في رؤيتها للعمل السياسي من منظومة محددات وقيم مرجعية ثابتة تتمثل فيما يلي:

كتوبر، وتعتقد أن الثورة القومية أ  14سبتمبر و  26تؤمن القومية اليمنية أقيال بالثورة اليمنية   -
 ا القومية. م ا ومبادئهمفهاي لأهدأقيال امتداد طبيعي لثورتي سبتمبر وأكتوبر، واستكمال حتم

ثابتة  وطنية قومية  أسس   والديمقراطية والتداول السلمي  والوحدة الوطنية  لنظام الجمهوريا -
عمل سياسي،   قوراسخة لأي  ملزمة  الوطنية  والقوى  الأحزاب  بهذه وكل  وأخلاقياً  انونياً 

 المبادئ الوطنية الراسخة. 
من النضال والثورة القومية، يتوجب عليها تخليص أطرها    ءالأحزاب السياسية الوطنية جز   -

القيادية والتنظيمية من العناصر السلالية الكهنوتية الت تعمل على إشعال الصراع بين القوى 
 اليمنية.

القوى الوطنية تحريش سلال هدفه تفريق الأمة اليمنية الصراعات السياسية بين الأحزاب و  -
الحية   قواها  بع بوإضعاف  علضرب  ليسهل  ببعض،  الكهنوتيةضها  السلالة  التحكم   ى 

مشروعها السلال الذي يختطف الدولة   وتسخيرها كأدوات لصالح  بالأحزاب والقوى الوطنية
وتوحيد  السياسية  اف صراعاتها  والوطن، ويتوجب على القوى والأحزاب السياسية الوطنية إيق

 الدولة. صفها الوطني لإنجاز ثورة قومية تحرر الوطن وتستعيد 
ترفض القومية اليمنية أقيال وجود أي حزب أو جماعة سياسية تقوم على أسس عرقية أو   -

طائفية أو مذهبية أو مناطقية، وترى أن ذلك جريمة بحق الوطن والشعب، ومخالفة صريحة 
 ن، ويجب في مثل ذلك حل الحزب أو الجماعة فوراً، وتقديم قياداته للعدالة. للدستور والقانو 

بأن النظريات السياسية والرؤى الأيديولوجية للأحزاب السياسية   تؤمن القومية اليمنية أقيال   -
الثقافي الأصيل للأمة   والتراث  والتاريخ الحضاري  والهوية  الوطن  يجب أن تكون نابعة من 

 مشكلات التخلف والاستلاب الحضاري، وأن تعزز استقلالية الذات  اليمنية، وأن تعالج
 سد أرادة الشعب في الاستقرار والنهوض والتنمية. اليمنية، وتج
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ترى القومية اليمنية أقيال أن العلاقات بين الدول والأحزاب السياسية تبن على المصالح   -
اجحة، وليس على استيراد الأفكار  المشتركة والمنافع المتبادلة وتبادل الخبرات والتجارب الن

والنظريات الأيديولوجية، ولا على التبعية الت تجعل من اليمن حقل تجارب ومَمع نفايات 
 الأخرى.   للأمم

ترفض القومية اليمنية أقيال كل الأفكار والأيديولوجيات السياسية الوافدة المتجاوزة للوطن   -
والخصو  الهوية  تصادر  الحضاريةصالت  اليمنيللمجت  ية  إشكالية    ،مع  من  أنها جزء  وتعتقد 

ال وأنها تخدم  الصراع،  وتدوير  الوهم،  وتسويق  الخارجيةالتخلف،  على حساب    تدخلات 
وقضاياه، وتدعو كل القوى والأحزاب السياسية لفك الارتباط بالنظريات والأفكار   الوطن

اهجها الفكرية والثقافية بما  وإعادة يمننة وتوطين برامَها السياسية ومنالأيديولوجية المتعدية،  
 يجسد الذات اليمنية المستقلة. 

دات الدولية الت أبرمتها اليمن  بالاتفاقيات والمعاهؤمن القومية اليمنية أقيال بوجوب الالتزام  ت -
والشقي الصديقة  الدول  فيما يخص ترسيم  قمع  ، وتدعو المشتركةصالح  الم  حمايةالحدود و ة، 

وعدم  الشراكة واحترام سيادة الدول واستقرارها  وية قائمة على  وتنم  علاقات اقتصاديةلإقامة  
 التدخل في شؤونها الداخلية. 

لإدارة السلطة، بالاستناد لإرادة   اً قويم  اً سياسي  اً بالديمقراطية منهجتؤمن القومية اليمنية أقيال   -
 ا. في اختيار حكامها وممثليه  نيةالشعب، وترفض أي فكرة أو طريقة تصادر حق الأمة اليم

الطموح  أن  لأمة العربية، و تدرك القومية اليمنية أقيال واحدية المصير الذي يربط الأمة اليمنية با -
أقيال في  وترى أن الثورة القومية التحررية  ،  يهدد كل البلدان العربية  خطر وجوديالفارسي  

 . بي المشترك تاريخياً وهدفاً استراتيجياً لإنقاذ اليمن وحماية المصير العر  اليمن، تشكل حتماً 
وميليشياته  - الكهنوتي  السلال  الاحتلال  من  اليمن  تحرير  أن  أقيال  اليمنية  القومية  تعتقد 

وكفاح ،  وطن عمل دفاعي مشروع تقتضيه ضرورات الدفاع عن النفس والالإرهابية الإيرانية،  
 مشروع تضمنه وتسنده كل الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية. 

موقع اليمن الجيواستراتيجي بالنسبة لمصالح العالم، وترى بأن   ة أقيال أهميةتدرك القومية اليمني -
العالم   دول  لكل  أن تكون صديقة  الأمم   الأقيال  ويتطلع  ،وشعوبهاليمن يجب  تأييد  إلى 

  .والاستقلال واحترام سيادة الدول والشعوب المحبة للحرية والسلام
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 الدولة القومية
 تعريف الدولة القومية 

المعروف بالجمهورية اليمنية ومهمتها إدارة  القانونّالسياسي و   القومي  الكيان   هياليمنية  القومية    الدولة 
  بناء المجتمع وتنظيم علاقاته و مصالح الأمة اليمنية على ترابها الوطني، وفق نظامها الجمهوري الديمقراطي  

وحماية الوطن ومكتسباته    ،لرفاه الاقتصادي اوتحقيق    لمجتمعوالنهوض با  بما يضمن المساواة وسيادة القانون 
الاعتبار للذات  وإعادة  ورعاية مصالح الشعب، وحماية حقوق المواطنين داخل الوطن وخارجه،    ،ومقدراته 

بما يضمن السيادة الكاملة والاستقلال التام والحضور الفاعل بين    اليمنية والهوية الحضارية للأمة اليمنية
 الأمم. 

 مية اليمنية و هوية الدولة الق
وتتمتع بشخصية قومية اعتبارية   تاريخية تمتد لآلاف السنينحضارية  هوية  ذات    مهورية اليمنية دولةالج  -

الانفتاح الإيجابي والتعاطي  على  ث حضاري عريق وتراكم معرفي وثقافي فاعل قائمة  و مستقلة تستند لمور 
التكامل   الإنسانية على  والتبوعي مع كل الحضارات  المشتركة وخدمة  والتكافؤ  المصالح  عاون بما يحقق 

 الإنسانية في كل عصر. 
واللغة العربية والأمة اليمنية أصل الوجود العربي والجمهورية اليمنية جزء من الأمة العربية والإسلامية،    -  

ي لغة السبئي الحمير   لغة الدولة الرسمية وهي لغة الحضارة اليمنية المتطورة عن اللغة المسندية، وخط المسند
   .ضمن مناهج التعليم  تلتزم الدولة بإحيائه وتعليمه للناشئةو  ،لأمة لدولة واثانية لرسمية 

من ديانة   وهو الامتداد الثقافي للديانة التوحيدية الرحمانية المنسلة الإسلام دين الأمة اليمنية الرسمي -   
وإبراهيم   وصالح  السلام-هود  التدين    -عليهم  حرية  ترعى  اليمنية والدولة  الأمة  بأمن  المساس  دون 

 واستقرارها وهويتها الحضارية. 
 

   النظام السياسي
وتكافؤ   قائم على الحرية والديمقراطية والتعددية السياسيةدستوري  نظام الدولة اليمنية نظام جمهوري    -

الت    يدة، والانتخابات الحرة النزيهة هي المنهجية الوحهامصدر اليمني مالك السلطة و الفرص، والشعب  
 إدارة السلطة السياسية. لتداول السلمي و ل تحقق إرادة الشعب، والطريق الأوحد
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السلطات    - التام بين  الفصل  اليمنية على أساس  السياسي في دولة الجمهورية  النظام  لمحكمة  وايقوم 
 الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مهمتها الفصل في المهام والصلاحيات لمؤسسات الدولة. 

وظيفية    - مهمة  ذات  تنفيذية  مؤسسة  للدولة  السياسية  ومبدأ  مؤقتة  السلطة  الشعب  بإرادة  محكومة 
، بما يحقق التقدم التداول السلمي للسلطة، مهمتها تنفيذ برنامج محدد التزمت به للأمة حال انتخابها 
لرفاه الاقتصادي،  وتطوير مؤسسات الدولة، ويضمن وحماية الوطن ومقدراته، وتطبيق القانون وتحقيق ا

 أو الانحراف عن البرنامج المحدد بمهمتها المؤقتة.  وللشعب اليمني محاسبتها على التقصير
وتخضع لاحتياج الدولة ومؤسساتها ه،  ئحق مشروع لكل أبناو اليمني  الوظيفة العامة للدولة ملك للشعب    -

ا معايير  على  يعتمد  قانون  وينظمها  الوطنية،  والكوادر  الكفاءات  العملية  من  والخبرة  العلمية  لكفاءة 
أو   بالمحاصصة  العامة  الوظيفة  على  التعدي  السياسية  للسلطة  يحق  ولا  والمسؤولية،  والنزاهة  والشفافية 

 ل السياسي. التقاسم أو استخدام الوظيفة العامة للعم
وزير  لا يندرج ضمن وصف السلطة السياسية من مستويات الوظيفة العامة للدولة ما دون درجة ال  -

ونائب الوزير، ويعتبر أي تغيير تقوم به السلطة السياسية في مستويات الوظيفة العامة تعدياً على الدولة  
 مرتكبه من المسؤولية وتقديمه للعدالة. ومؤسساتها والأمة وإرادتها، يحاسب عليه الدستور والقانون بعزل 

بسبب اللون أو العرق أو الجنس أو المنطقة،    المواطنون جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز  -
والولاية والحق الإلهي فإنهم غزاة محتلون  الإمامة  الكهنوتية أدعياء  السلالة  اليمني    عدا  الكيان  يهددون 

 ئهالمساواة مع أبنايتعالون على  و   الحضارية،  وهويتهالعظيم  فضون الانتماء لليمن  ير و   والدولة والجمهورية،
ووضعهم تحت الاختبار القانونّ لمئة عام على الأقل فإما تثبت    حب جنسياتهمويجب على الدولة س

   هم لليمن وشعبه أو يرحلوا من أرض اليمن الطاهرة.ؤ وطنيتهم وانتما
، كما  واثيق ومعاهدات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مة دولة الجمهورية اليمني ترمتح - 

 ات المبرمة مع اليمن عبر سلطتها الشرعية بما لا يضر بمصالح اليمن أمة ودولة. تحترم المعاهدات والاتفاقي
    

 شكل الدولة  

يقوم على الانتخابات المباشرة من الشعب،    نظام الحكم القومي في الجمهورية اليمنية نظام رئاسي  -  
ك عبر استفتاء شعبي حر.  ويمكن العدول عنه إلى النظام البرلمانّ أو المختلط متّ قررت الأمة اليمنية ذل

الرئيس   – ويسمى  ونزيهة،  حرة  تنافسية  انتخابات  عبر  اليمني  الشعب  من  الجمهورية  رئيس  ينتخب 
 تبعاً(( التزاماً بشرعة الأسلاف. الشرعي المنتخب من الأمة اليمنية ))
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اليمنية    - الأمة  وكلاء  وهم  ومشرعيه،  اليمن  أقيال  هو مَلس  النواب  القوانين  مَلس  وضبط في سن 
برنامج العمل الذي التزمت وفق    ئهاوعينها في مراقبة السلطة ومحاسبتها وتقييم أداالمخالفات والتجاوزات،  

 به للشعب. 
تقرير شكل الدولة ونظامها واختيار الأنسب لها من الأنظمة الاتحادية عبر للأمة اليمنية وحدها حق     -

المساواة والنهضة    استفتاء شعبي، بما يخدم وحدة صفها ويحقق  التقدم  الفرص ويدعم أهداف  وتكافؤ 
 القومية، ولا يجوز لسلطة أو حزب أو فئة أو جماعة أن يفرض خياره على الأمة اليمنية.

ومية الاتحادية هي الأطر التنفيذية المجسدة لبرنامج السلطة السياسية بما يخدم الأمة  أقاليم الدولة الق  -
 فاه والإنتاجية. والشعب ويحقق العدالة والمساواة والر 

في  الحضارية    واللقى  ثار والنقوش والنحوت والتماثيلتلتزم الدولة القومية بحماية التراث الحضاري والآ  -
خيانة قومية وجريمة كبرى    ،ريط بأي شيء منها، كما تعد المتاجرة بها وتهريبهاكل ربوع اليمن، ويعتبر التف

 مرتكبها إعادة ما تم بيعه أو تهريبه. يعاقب عليها القانون بأقسى العقوبات مع إلزام
الآ  - الدولة باستعادة كل  والنقو تلتزم  أو جهة خارجية   شثار  دولة  بيعها لأي  أو  تهريبها  الت جرى 

 كاً خالصاً للأمة لا يجوز التفريط به. باعتبارها مل
 

 الجيش والأمن

تها وكيانها السياسي مهمتها  والأمن ملك للأمة اليمنية وهي تجسيد لهويتها وسياد القوات المسلحة    -
ومقدراته،   والوطن  أراضيها،  على  وسيادتها  الوطنية  ووحدتها  الجمهوري  ونظامها  القومية  الدولة  حماية 

 وكرامة المواطن. وحقوق الشعب 
الدولة القومية وحدها من تنشئ القوات المسلحة والأمن ويحظر أي تشكيل عسكري أو أمني خارج    -

لدولة القومية وحدها حق احتكار السلاح واستخدمه  لالدستورية والقانونية، و   إطار الدولة ومؤسساتها
 عية عن السيادة والوطن والأمة. ا في الحروب الدف

قومية ممارسة العمل الحزبي داخل مؤسسة الجيش والأمن أو منتسبيهما، ويفصل من تجرم الدولة ال  -
 . الحزبي   سلك القوات المسلحة والأمن كل من يمارس العمل السياسي

العسكرية والأمنية أي شخص يحمل أي نزعة طائفية أو مذهبية أو   - ينتمي للمؤسسة  لا يجوز أن 
 مناطقية أو سلالية. 

لأمن عمود الثورة القومية للأمة اليمنية وهي الرافعة الت ينعقد عليها تحرير اليمن  القوات المسلحة وا  -
 ية وتحقيق السيادة والاستقلال القومي كاملًا غير منقوص. من الاحتلال السلال الإمامي وميليشياته الحوث
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 القوميةوالثقافة التربية 
 التربية القومية

التليد،    أسلافهم  ربط أبناء الأمة اليمنية وأجيالها بجذورهم الحضارية وماضي  القوميةلتربية  عني باي       
الآ الهوية التاريخية والانتماء لأرض  النشء ء والأجداد فيباوتعميق  وترابه    ، نفوس  الوطن  بحيث يصبح 

الثقافي جزءاً  وموروثه  ال  وحضارته  الأجيال  تكوين من  لدى  المقدس  والثقافي  ومحدداً  المتعاقبة  النفسي   ،
هدفاً لازماً للفرد والمجتمع على  ضرورياً لازماً للوعي القومي والمعرفي، ومنطلقاً رئيساً للسلوك الاجتماعي، و 

وعي الإنسان اليمني بذاته وحضارته، وتتخلق في ضوء عمليات التربية القومية    السواء، ليكتمل بذلك
الكهنوتية  المقص السلالة  من  القومي  ووطنهم  أرضهم  تحرير  في  اليمنية  الأمة  أبناء  إرادة  وخرافاتها  ودة 

 الدور الحضاري المنشود للأمة اليمنية.استعادة وميليشياتها، و 
ومية في الاعتزاز بالذات اليمنية الحضارية، وتعظيم كل ما يتصل بها من  وتتجلى مظاهر التربية الق      

توظيف كل ما  ف وثقافة ولغة، ونفي ومحاربة كل ما ينتقص منها أو يهدف لاستلابها، و تراث ومعار 
لتخليص الوطن من الاحتلال السلال،   وعلاقات  من معارف وخبرات وإمكاناتاليمني  يكتسبه الإنسان  
لة  حيد صف الأمة اليمنية، ودرء كل عوامل الاختزال والتفرقة، والنضال الجاد لبناء دو والعمل على تو 

  اليمن المستقلة الناهضة.
ومن هذا المنطلق تضع القومية اليمنية مصفوفة أسس ومحددات للتربية والثقافة القومية تتلخص فيما   

 يلي: 
 الحضارية للأمة اليمنية وتعزيز الذات اليمنية. على أسس تدعيم الهويةأن تبن مناهج التربية والتعليم  -
أن تعزز العمليات التربوية من مكانة اليمن وعظمتها وتقديس الوطن واحترام مقدراته ونفي عوامل    -

 الاستلاب والتبعية.  
أن تكون التجربة الحضارية والمعرفية للأمة اليمنية هي الأساس الأول للمفاهيم العلمية لكل العلوم    -
 واد الدراسية. والم
بعلوم الإسلام لتعزيز الذات اليمنية والانتماء الوطني وتصحيح ارتباط أن تكيف التربية كل ما يتعلق   -

اليمنية مكانتها  الأمة  ارتباط يسلب  الرجس أو أي  اليمني بربه دون وساطة كهنوتية لسلالة  الإنسان 
 الرائدة.
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 اً مسخ لفاته وتجريم تداولها أو تدريسها للأجيال كونها  تجريم كل تاريخ الكهنوت السلال ومصادره ومؤ   -
 للشخصية اليمنية.

النشء حق  - وتربية  التعليم  واعتبار  والمذهبي ومؤسساته  الطائفي  التعليم  القومية    حصرياً   اً تجريم  للدولة 
 اليمنية.

يمنية، وأن يكون  أن تؤدي عمليات التربية والتعليم إلى تحقيق الاستقلال والتنمية والنهوض بالأمة ال  -
 الإنتاجية والتقدم. هدف التعليم تحقيق 

الناشئة هم ثروة الأمة اليمنية ومصدر قوتها ونهضتها والتعليم حق مكفول لكل أبناء اليمن، ولا يجوز    -
 بأي حال من الأحوال أن يظل فرد من أبناء اليمن بدون تعليم أو خبرة معرفية تمكنه من خدمة أمته. 
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 الثقافة القومية
 

يعني بالثقافة القومية أن تكون الأفكار والممارسات والسلوكيات والعلاقات الاجتماعية وكل ما يتصل      
وية الحضارية والتراكم المعرفي والثقافي المجسد لروح بالنشاط الاجتماعي للأمة اليمنية، قائمة على أساس اله

العملي تدعم  وأن  وابداعها،  الالأمة  الاستقلال  مبدأ  الثقافية  الكهنوتية ات  السلالة  من  والتحرر  قومي 
وخرافاتها وأفكارها وميليشياتها وتاريخها الإجرامي، وتحقيق مبدأ السيادة الوطنية، وأن تعمل على تنمية  

 الأمة اليمنية وإنجاز نهضتها الشاملة في كل الميادين حتّ استعادة أمَادها المنشودة. 
العظيمة ذلك تضع القومية اليمنية مصفوفة شروط ومحددات    لثقافة القومية لأمتنا اليمنيةولكي تحقق ا   

 ثقافية نجملها فيما يلي: 
 احياء التراث الحضاري للأمة اليمنية بكل أشكاله واعتباره أساسا لعمليات التثاقف والتعليم والمعرفة.  -
لية والمذهبية  لى كل المؤلفات والمصنفات السلانفي كل الأفكار والخرافات السلالية الوافدة والحجر ع -

 الت تستلب الذات اليمنية ومنع تداولها أو طبعها في أرض اليمن الطاهرة. 
احياء العادات التقاليد والأعراف القومية الحضاري للأمة اليمنية والتخلص من كل القيم والعادات    -

 رها الكهنوتية. السلالة المتوردة وعناصالزائفة الت غزت اليمن عبر 
الغناء اليمني التاريخي ووقف كل أشكال الفن السلال الذي يمجد عناصر السلالة وينشر احياء الفن و   -

 أفكارها وخرافاتها في المجتمع. 
هدم الموروث السلال المتمثل في الأضرحة والقباب والمزارات والمقدسات السلالية الكهنوتية واعتبارها  -

 توجب محوه وإزالته.والاستلاب والانحطاط والعار ي يرمز للاحتلال اً جرم
مة اليمنية، وإقامة متاحف خاصة بها في كل مدينة ومديرية،  ثار الحضارية للأالحفاظ على التراث والآ -

للدين والوطن والأمة يستوجب العقوبة القانونية   اً وتجريم بيعها أو تهريبها، واعتبار من يقوم بذلك خائن
 ي. والعزل الاجتماع
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 القوميالاقتصاد  

 
ال        القومي  بالاقتصاد  لتحقيق  فلسفةيعن  الدولة  تنتهجها  الت  والتنموية    الاستقلال   الاقتصادية 
اقتصادية خاصة   فلسفة، وتقوم الرؤية الاقتصادية للقومية اليمنية أقيال على التقدم والرفاه للأمة اليمنيةو 

  ا نظريات ونظم اقتصادية، ويمكن تسميته  أسس أو  ع بين ثلاثتجممستوحاة من روح الأمة اليمنية،  
الموجه واقتصاد السوق، وهو ما    الاقتصادالمزج بين    مبدأبالنظرية الاقتصادية الخامسة والت تقوم على  

تشاركي، وهو والاقتصاد التعاونّ ال  ، ثم المزج بين الاقتصاد المزدوجالمزدوج  بات يعرف اليوم بالاقتصاد
لكل أبناء الأمة اليمنية أن يكونوا شركاء فاعلين في العمليات الاقتصادية بشكل  الذي يتيح  الاقتصاد  

نّ يشركهم في الاستثمار والعمل والإنتاج بحسب القدرة والكفاءة والجهد، فالمواطن اليمني ليس مَرد  و تعا
تتاب  عبر الاك  ةمستهلك في سوق الاقتصاد القومي بل عامل ماهر وشريك في المصنع والمؤسسة والشرك

 . التعاونّ أو بنسبة من الجهد العملي وتبادل الخدمات والعلاقات الاجتماعية والتنموية
 الاقتصاد  القومية في إدارة   يجمع بين مسؤولية الدولة  القومي بهذه الصفة ثلاثية الأبعادالاقتصاد  و      

المستهلك    حتكار وحمايةتغلال والا، ومنع الاسلصالح الشعب   واستثمار الموارد القومية في حدها الأقصى
، وبين سياسة الانفتاح على العالم أو ما  العامة للدولة   الوطنيةالسيادية والملكية  الثروات    والحفاظ على 

، وفق أسس وضوابط تؤكد مسؤولية رأس المال الوطني  بات يعرف باقتصاد السوق وحرية التجارة والملكية
في الاقتصاد والتنمية  فاعلاً   اً تجعل من الأمة اليمنية شريكو  ونهضتها،تجاه الأمة اليمنية ومطالب تنميتها  

والاستثمار من خلال إقامة شراكات تعاونية واسعة تجمع بين الدولة ورأس المال والشعب، عبر سياسة 
والمنافع،   والمنتجات  تبادل الخدمات  الفرد والمجتمع،  الاكتتاب والأسهم أو  للموازنة بين مصالح  وذلك 

وضمان التكامل والمسؤولية بين القطاع العام والخاص ،  في السوق   لاقتصاديات المنافسةاني و قتصاد الوط والا
الإنتاج البشرية،    ،في تنمية المجتمع وتطوير وسائل  الطاقات  التخلص منوتشغيل  بغية  أسباب   وذلك 

تحقق العدالة الاجتماعية   وتحقيق الاكتفاء الذاتي والوفرة الاقتصادية، مع ضمان  ،والبطالة  ومظاهر الفقر
 ) كل الأيادي تعمل وكل البطون تشبع(.  دأمب والتوزيع العادل للثروة، وفق

اليمن الاقتصادية تكمن في غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة، وترى القومية اليمنية أقيال بأن مشكلة      
تجاه موارد الدولة    ونظامها البائد،  يةة الفيد الت زرعتها وغذتها السلالة الإمامية الكهنوتواستمرار ثقاف

حيازة أكبر قدر من الملكية الخاصة للأراضي  مصادرة و ومقدرات الوطن وثرواته، ومحاولة السلالة الكهنوتية  
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العبثية ضد استقرار ونهضة    وتغذية ميليشياتها وحروبها السلالية،  شعبوالعقار والثروة للتحكم بمصير ال
 الأمة اليمنية. 

 اً رئيس  اً ة أخرى تبدو ظاهرة الفوضى الإدارية لموارد الدولة ومصارفها ومقدرات الوطن، مظهر ومن زاوي  
أمام نهضة الاقتصاد الوطني، ولعل أكثر ما يجسد هذه الظاهرة   اً من مظاهر المشكلة الاقتصادية، وعائق

ا الأسواق  وسياسة  والأسواق  والجمارك  الضرائب  موارد  في  المقاولات  سياسة  والاتجار  الفوضوية  لمالية 
وبيعاً بما يدمر قيمة العملة الوطنية وغير ذلك من   بالعملات، والتعامل الشعبي بالعملات الأجنبية شراءً 

 فوضى واختلال النظام الاقتصادي والمال. مظاهر ال
  ولبناء اقتصاد قومي متين يحقق للأمة اليمنية كرامتها وتقدمها تضع القومية اليمنية أقيال مصفوفة     

 اقتصادية ومالية تلخص فيما يلي: شروط ومحددات 
الدولة   - العالمالقومية  تشجع  على  والانفتاح  الحر  الخدما   ، الاقتصاد  باقتصاد  ت وتحتفظ 

الأساسية والموارد السيادية للبلد، وتنشأ شراكة اقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص والشعب  
 في كل القطاعات السيادية. 

ض أو فوقها أو في  الأر  ميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن  الثروات الطبيعية بج  -
قتصادية الخ الصة، أو في الجرف القاري،  لاقليمي أو المنطقة االإ، أوفي البحر  ةالمياه الداخلي

والمكتشفات  والآ للدولةثار  الت ي تكفل استغلاالقومية   ملك  العام ة،  له ، وهي  ا للمصلح ة 
 . بشكل عادل ومنصف في جميع أنحاء البلد على أن توزع وارداتها

ي الدولة  أي مساس بالمال العام والثروات العامة والسيادية للبلد وأراض  القومية  تجرم الدولة -
ثار وكل ما هو من أموال الدولة والشعب، وتعاقب بأشد العقوبات كل من  والأوقاف والآ

 سرقته.  ةحج تيمس الثروات أو المال العام مهما كان
وجمارك  أكل  القومية  الدولة  تجرم   - من ضرائب  العامة  الموارد  التقليدية في  القبالات  شكال 

وتنهي  وتعتمد منهجية علموأسواق وزكوات وغيرها،   الشفافية  الموارد تحقق  ية في تحصيل 
 د الدولة وحقوق الشعب. ر العبث بموا

ل الموارد والتعاملات تلتزم الدولة القومية بنظام الحكومة الإلكترونية الشاملة في كل ما يتص -
المالية الرسمية والشعبية مع المواطنين، وتتوقف عن كل أشكال النظم المالية التقليدية الورقية  

 كترونية. والإل
ترتبط كل إيرادات الدولة ونفقاتها السنوية بنظام محاسبي شفاف مرتبط بالمالية والجهاز المركزي  -

يظهر كل ريال وارد وكل ريال منصرف في النظام للرقابة والمحاسبة ورئاسة الجمهورية، بحيث 
 بشكل سلس لمنع أي فساد أو محسوبية. 
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السياسية أو الوظيفية يثبت اختلاسه للمال العام يعاقب  أي شخص مهما كانت مرتبته    -
بثلاث عقوبات أولها الابعاد من المنصب وثانيها العقوبة المقررة قانوناً وثالثها الالزام بإعادة  

 رق أو اختلس من المال العام. توريد ما س
طة بعمليات الشبكات الإلكترونية المرتبتسهل الدولة لكل المواطنين التعاملات المالية عبر   -

البنك المركزي والبنوك الفرعية، وترتبط جميع خدمات المواطنين وتعاملاتهم بأرقامهم الوطنية 
 بشكل نهائي.  

، بحيث ة خارج إطار البنك المركزي، وبشكل محدد تمنع الدولة القومية المضاربة بالعملة الوطني -
التعاملات في الأسواق اليمنية بغير العملة لا يؤثر في قيمة العملة الوطنية، ويمنع منعاً باتاً  

 المحلية. 
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الفرس للدلالة على السرعة، ولم يطلق اليمنيون عليها لفظ شمس إلا في العهد    والسطوع، أو
 .  الحميري المتأخر قبل الإسلام

السياسية، حلقات بحثية منشورة في موقع مأرب   -4 للهاشمية  السري  التنظيم  الغيلي،  رياض 
 ة برس وعدد من المواقع الصحفي 

 محمد رمضان، القومية، أو: كيف تتكون الجماعات المتخيَّلة؟  -5
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 الملاحق

تبدأ بالحرف نون وهي معبد آوام بمأرب  لوحة مسندية في  440من مكتبة مكونة من لوحة مسندية 
ارة كأول لغة علمية للكتابة وتدوين العلوم في حضالنظم المعرفي المسمى )ن(   بتكارامرحلة توضح 

التبابعة، وهو الاكتشاف المعرفي الأكبر في تاريخ البشرية القديمة لا يساويه سوى ثورة المعلوماتية في  
 وهو الذي أقسم الله به في سورة القلم.عصرنا، 
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 بقصة الاخباريين فيوهو يؤكد أن غزوات ابرهة لا صلة لها  بئر ريغان عسيربرهة الحبشي في انقش 
 تفسير سورة الفيل كما أوردنا في الكتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش نصب عدوليس ورحلة الملك الصعب ذي القرنين بن ذي مراثد باللغة اليونانية القديمة 
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 نقلاً عن المؤرخ اليمني هايل اليوبيترجمة النقش من اليونانية 

ونهم منفذ  ؤ قيال في ادارة شلأالملوك وا  تالجيوش من جميع انحاء مملكت واستخلفت  قدجمع1/2
 لهي. إ لأمر
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ن لايثيروا غضبي ونقمت  أمرتهم بالسلام و أجميع الملوك حول مملكت و  توجمع تحذر  وقد 3/4
 شعوب  ت وهزم  توحارب  ، من البحر  ىخر الأ  ةه الج  لىإرضي  أوقد انطلقت من    ،عليهم حين عودتي

 . ( signثم شعب )  (Agamوالشعب العجمي )  ،(الجعزيGazeالشعب )

ثم    (zigrni)  شعب زكرين  تيملكون عبرت النهر وهزم   خذ نصف ماأوبعد هزيمتهم و   5/6
 . (Althgus)  ثم شعب التاجو (Kala(ثم شعب) alive)  شعب الغافا

وهم شعب يعيشون في الجانب الثانّ من البحر في  (Smileشعب) توهزم تبثم حار  7/8
  .جيشي يغرقون في الثلوج  وكاد ةجبال موحش

 توبعد ذلك هزم  ،ركبهم  كان الثلج يغطي كل مكان وكان الناس يغرقون فيه حتّ  حيث  9/10
الأ الهند شعب  (Latin)   سيان شعب  هزم،  ( Zea)  ثم شعب  وهم ،  Gavalaالقافلا)  تثم 
 . ةجبال شاهقه حيث تتدفق المياه الساخنشعب في 

  ، ( Altmaio(ثم التمايو)Babeشعب البيجي )  توجيوشي وهزم  ت أناثم توجه12  /11
 ثم 

 . وجميع الشعوب الت في تلك البلدان ، ( Tggtayشعب التجيتاي ) تثم هزم 13/14

ي بلاد  شواطئجيوشي وركبنا البحر قاصدين بلادي ومملكت وبعد وصولنا    أمرتثم  15/16
  ت ثم هزم Anninثم اتجهنا وحاربنا شعب انانا ،تمرد وهزمنا من كان قد ،ن نتجه نحو مصرأقررت 

 .ةبشد ةلذي يعيش في جبال منحدر (اMarniشعب المتني)

جبل منيع فقمت بحصارهم وبعد   إلىوقد هربوا  Sasoشعب ساسو  توهزم  تثم حارب17/18
  .الشعب  تتوجهت وحارب لامهم،ساست

19/20 

Rusiaة شعب روسي الذي يعيش في سهول شاسع تهزم 

 ن يحرسوا مضايق البحرأمرتهم أو  solit شعب السوليت توهزم تثم اخضع21/22

عليهم    تخضعتهم بنفسي وقد فرضأالجبال و   إلىهربوا    نلحرب الشعوب الذي  تثم توجه23/24
  .حكاميأ
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مرت جيوشي في كل تلك الحروب  أفسهم وقد  ناستسلموا بأ  وكثير من تلك الشعوب قد25/26
  . اعطاء الناس حقوقهم وممتلكاتهم بعد اطاعتهم وخضوعهم ل 

العود  27/28 قررت  فاخبرونّإلى    ةثم  شعوب أ  مملكت  مملكت  حدود  في  الت  الشعوب  ن 
إلى   واتجهت برا وادبنا كل من تمرد ثم بعد وصول  ةبحري  ةقو   بإرسالمرت  أف  ،الكاندوكالتاي قد تمردوا

والبلدان    Luke,limeلوكي كومي  الشعوب  لجميع  اخضاعي  إلىوبعد  سبأ   عدت  مملكت 
(Shana) . 

 ربي )هوبس(  ىحد من قبلي بعون ورضأ  نجزت كل تلك المنجزات الت لم يسبقنيأوقد    29/30
  .وجميع تلك الحروب الت 

  المتاخمةراضي من الأ ءً اليها شرقا وغربا ابتدإو وجهت الجيوش أبها بنفسي   تاشترك31/32

 ( sasoوشعب ساسو ) Ethiopiaخر من البحر شعوب لبلدي في الطرف الأ33/34

الت    35/36 المعأوبعد تلك الحروب  فيها  طعت بها ربي وكل  الذي شاركت  و وجهت أارك 
  الطويلةليه جيوشي في تلك الحروب  إول مكان وصلت  أبنصب هذا المسند من    أمرتجيوشي اليها  

 خضعت جميع تلك الشعوب ارضاء لربي )هوبس(. أمن حكمي و  اً عام  27رت الت استم

    Chustion نقل النقش وترجمه القيل هايل النوبي عن كتاب الطبوغرافيا المسيحية

Topgraphy of cosans cambrbag)  (1909) pp72/73 
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